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كانت سلسلة (حکایات حواء) حلأ . ثم اقتربت 
أكثر لتكون فکرة واكبت انطلاقة (دار حواء). . ثم 
غدت واقعا بوصول هذه المجموعة وقريناتها إلى أبدي 
القراء الكرام. . والحمد لله على توفيقه. 

و يكن بعث الم والفكرة والواقع لدينا سوى 
أن نقدم إلى حواء - خصوصا۔ وال حع طلاب 
الأدب والفن القصصي. زاداً- وان كان یسیرا۔ إلا 
أنه يملأ مساحة بديلة عا يتوهمه کر من المتعطشين إلى 
الثقافة بأنه أدب أو فن بليغ. تلفظه أقلام بعيدة 
عن الله. قد التصقت أرواح حامليها بأجسادهم 
فاتخذها معابد شهوة وإغواء. ومصت كتاباتهم 
الأضواء حت خاطا العامة مصاببح فکر وثقافة. 


٥ 


على حين تخر الساحة الثقافية المعاصرة بأقلام 
رفیعة 2 الأدب بقدر ترفع أصحاہا عن البهرج الكاذب 
والزیف الْدّعى. مالكة لنواصي البلاغة والبيان ملك 
حملتها لطهارة الفكر ونصاعة الأخلاق. إلا أن (جاریة 
اي لا تطرب) کیا يقول الثل القديم. إذ یتلقف 
الناس في وقتنا قصص نجيب محفوظ وإحسان 
عبد القدوس ويوسف إدريس کمن حظي بکشز من 
المعرفة!! بیتا توارت روائع قصص الرافعي والزيات 
والمجذوب وکانما بت عليها مکانتها السامية في دنيا 
الأدب أن تسابق الغثاء الطافي على السطح. ملا يتأبى 
الأمراء عن مخالطة السوقة فى مجالس القيل 
والقال. .١!‏ 

لقد رأينا في ضم هذه الأقاصيص الحميلة إلى 
بعضها في مجموعات منوعة 2 لكتاب مرموقين عملا آشبه 
ما يكون بتقديم أحلى ورود البساتين فی باقات أنيقة 
إلى الأعزاء فى مناسبات اطناء. 


واننا لنرجو أن نكون قد وفقنا فى اختیاراتنا مثلا 
وفقنا في حرصنا على الؤلفين الكبار هذه المجموعات 


5 


القصصية. وان فيهم لن قضى نحبه وورث الأدب 
خلاصة روحه.. وفيهم العلاء الأجلاء ء من طم 
البلاغة والبيان إلى جانب العلم و العقی والصلاح. . 
وفيهم الأطباء بأدواء الجسوم العارفين بأشواق 
اد . وعلى العموم ذكلهم صاحب فکر 
نظيف ۰ وقلم عف. 3 ومنبج قويم . 
وليس لنا من أمنية الا أن تحوز هذه الحموعة 
القصصية وبقبة الحموعات الأخرى على ترحيب 
وقبول القراء الكرام» وتلبي بعضاً من مهج إلى 
المعرفة الراقية والفن الأصيل. وعسى أن تتحقق أمنيتنا 
ومن الله تعالی نرجو الفضل والسداد. 
لحنة البحوث والدراسات 
دار حواء 


حون می 


55 
و 


مس 


واعة الكو 


عروس تزف إلى قبرها 
الأديب الكبير الاستات 
مصطفه. صاصق الراقعحج 
١‏ 
كان عمرها طاقة أزهار تسمى أياماً. 
كان عمرها طاقة أزهار ينتسق فيه اليوم بعد 
اليوم کما تنبت الورقة الناعمة في الزهرة إلى ورقة 
ناعمة مثلها. 
أيام الصبا المرحة حتى في أحزانها وهمومها؛ إذ 
كان مجيئها من الزمن الذي خص بشباب القلب. 
تبدو الأشياء في مجاري أحكامها كالمسحورة؛ فإذا 
كانت مفرحة جاءت حاملة فرحين. وان كانت محزنة 
جاءت بنصف الحزن. 
تلك الأيام التي تعمل فيها الطبيعة لشباب الجسم 
بقوى مختلفة: منها الشمس وافواء والحركة. ومنها 
الفرح والنسیان والأحلام ! . 
+ جد بد 
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وشبت العذراء وأفرغت فی قالب الأنوثة 
الشمسى القمري. واکتسی وجهها ديباجة من الزهر 
الخض. وأودعتها الطبيعة سرها النسائی الذي يجعل 
العذراء فن جمال لأنها فن حا وجعلتها قدالا 
للظرف: وما أعجب سحر الطبيعة عندما تتجمل 
العذراء بظرف كظرف الأطفال الذين ستلدهم من 
بعدا وأسبغثْ عليها معاني الرقة والحنان وجمال 
النفس؛ وما أكرم يد الطبيعة عندما تهر العذراء 
من هذه الصفات مهرها الإنساني!. 

وخطبت العذراء لزوجها. وعقد له عليها في 
اليوم الثالث من شهر مارس في الساعة الخامسة بعد 
الظهر. 

ات راء مت تلات نين وان لت إلى 
قبرها في اليوم الثالث من شهر مارس في الساعة 
الخامسة بعد الظهر!. 

وكانت السنوات الشلاث عمر قلب يقطعه 
اللرضء ينتظرون به العرس» وينتظر بنفسه 
الرمس! . 

یاعجائب القدر! أذاك لحن موسيقي لآنين استمر 


۱۲ 


تلك رات + فا آغره: شوزوتا يآولة:ق ضط 
ودقه؟ . 

ات ات الغلوھ حل سا ع!ظت سیر 
الدنیاء فردت الدنیا علیها يوم التهنشة والابتسام 
والزینت. فإذا هو یوم الولولة والدموع والکفن؟. 

۲ 

وآهاً ها الرمن! من الذي يفهمك وأنت مدة 
آقدار ؟ . 

والیوم الواحد على الدنیا هو آیام غتلفة بعدد 
الدنيا ا وہذا یعود لكل خلوق سر يومه. 

ن لكل مخلوق سر روحه» ولیس إليه لا هذا 

ا 

وفی اليوم الزمني الواحد أربعمائة مليون يوم 
إنساني على الأرض! ومع ذلك يحصيه عقل الإنسان 
ارا وعشرين ساعة. ياللغباوة. . 

وكل إنسان لا يتعلق من الحياة إلا بالشعاع 
الذي يضيء المكان الظلم في قلبه» والشمس با 
طلعت عليه لا تستطيع أن تنير القلب الذي لا 


۱۳ 


يضيئه الا وجه محبوب . 
وی الحياة أشياء مكذوبة تک الدنيا وتصغر 
النفس. وی الحياة أشياء حقيقية تعظم سور 
بعد بالدنيا! وذهب مم كله فقر مدقع حين 
أيتها الدنيا؛ هذا تحقيرك الڑھی إذا أكرك 
الإنسان!. 
و بد 


العافت لأحل السوء المغترين بحياة لابد أن 

تنتهي! فیاذا برتقسون إلا أن تنتهي؟ حياة عجيبة 
غائضة؛ وهل أعحب وأغمض من أن يكون انتهاء 
الإنسان إلى آخرها هو أول فكرة فى حقیقتھا؟ 

فعندما تحین الدقائق المعدودة التى لا ترقمها 
الساعة ولكن يرقمها صدر الحتضر. . عندما يكون 
و تا 


الجناية» ويقوم عليك الدليل» وترى حولك الجند 
والقضاة. وتقف أمامك الشريعة والعدل؟ . 
# * پر 
7 


أعمالنا في الحياة هى وحدها الحياة. لا أعمارناء 
ولا فا N‏ توافت 
أو هی معا إذا سلب صاحبها الأمن والقرار! 
والامن في: الدنیا من تكن وراءه جرية لا تزال 
تجري وراءه. والسعید في الآخرة من لم تكن له 
جريمة تطارده وهو في السیاوات. 

كيف يمكن أن تخدع الال صاحه وفيها 
(العداذ): ما تتحرك من حركة إلا أشعرته فعدّها؟ 
وكيف یکن أن يكذب الإنسان ربه وفيه القلب: 
ما يعمل من عمل إلا أشعره فعده؟ 


۳ 

ورأيت العروس قبل موتها بأيام . . 

أفرأيت أنت الغنى عندما يدبر عن إنسان ليترك 
له الحسرة والذكرى الأليمة؟ أرأيت الحقائق ال حمیلة 
تذهب عن أهلها فلا تترك هم إلا الأحلام بها؟ ما 
أتعب الإنسان حين تتحول الحياة عن جسمه إلى 
الا قامة 5 فکره! . 

وما هي ا ھموم والأمراض؟ هي القير ي يستبطٍ 3 


۱۰ 


ترابه . . ! 

رأبت العروس قبل موتها بأیام. فباللہ من أسرار 
الموت ورهبتها! فرغ جسمها كما فرغت عندها 
الأشياء من معانيها! وتخل هذا الجسم عن مكانه 
للروح تظهر لأهلها وتقف بيهم وقفة الوداع ! 

وتحول الزمن إلى فكر المريضة؛ فلم تعد تعيش 
في نهار ولیل» بل في فكر مضيء أو فكر مظلم! ۳ 

ياإهي! ما هذا الجسم المتهدّم المقبل على 
الآخرة؛ أهو تمثال بطل تعبيره. أم تمثال بدأ تعبيره؟ 

لقد وثقت أنه اللوت. فكان فكرها الإهى هو 
الذي يتكلم ؛ وكان وجهها كوجه العابد : عليه 
طيف الصلاة ونورها. والروح الإنسانية متی عبرت 
وم إلا بالوجه. 

وها ابتسامة غريبة الجمال» إذ هي ابتسامة آلام 

أيقنت انها موشكة أن تنتهي! ابتسامة روح لها مثل 

فرح السجین قد رای سجانه واقفا في يده الساعة 
يرقب الدقيقة والثانية لیقول له: انطلق! . 


% پچ بد 
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ودخلت أعودها فرأت کاننی آت من الدنیا. . 
یا منی هواء ا حیاقء کاننی حدیقة لا شخص . 

ومن غير المريضٍ المدنف. يعرف أن الدنيا كلمة 
ليس لما معنى أبداً إلا العافية؟ مَنْ غير المريض 
المشرف على الموت. يعيش بقلوب الناس الذين 
حوله لا بقلیه؟ . 

تلك حالة لا تنفع ف فيها الشمس ولا 0 0 
الطبيعة ا حمیلةء ویقوم مقام جميعها للمريض أهله 
وأحباژه! . 


حرب أجلسوا تحت کا يريد أن 202 وکانت 
قلوهم من فزعها تنبض نبضاً مثل ضربات العاول. 

وباقتراب الخبيب الحتضر من الجهول. يصح 
من يبه في مجهول آخسر. فتختلط عليه المحياة 
بللوت. ويعود في مثل حبرة المجنون حين يمسك 
يذه الظل المتحرك ليمنعه أن يذهب! وتعروه في 
ساعة واحدة كآبة عمر كامل. تهىء له جلال 
ا جس الذي يشهد به جلال الموت! . 

پر پر بد 


۱۷ 


وحانت ساعة ما لا يفهم. ساعة كل شىء 
وهي ساعة اللاشىء في العقل الإنساني ! فالتفتت 
ی لأبيها تقول ولا تحزن نما آون: .» ولأمها 
تقول : ولا تحزنی ياأمي . 0 

وتسمت الدموع كأغا تحاول أن تکلمها هي 
أيضاء تقول طا: «ولا تبكي . .21 وأشفقت على 
أحياتها وهي شوت. فاستجمعت روحها ليبقى 
وجهها حيا من أجلهم بضع دقائق! وقالت: 
«سأغادركم مبتسمة فعيشوا مبتسمين. سأترك 
تذکاری تذكار عروس١.‏ .» 

ثم ذکرت الله وذکرتهم به. وقالت: «أشهد أن 
لا اله الا الله». وکررتبا عشرا وقلات روحها 
بالکلمة التي فیها نور الساوات والأرض. ونطقت 
من حقيقة قلبها بالاسم الأعظم الذي يجعل النفس 
منيرة تتلالاً حتى وهي في أحزانها. 

ثم استقبلت خالق الرحمة في الآباء والأمهات! 
وفي مثل إشارة وداع من مسافر انبعث به القطار 
ألقت اليهم تحية من ابتسامتها وأسلمت الروح! . 


٤ 

يا لعجائب القدر! مشینا في جنازة العروس التي 
تزف إلى قبرها طاهرة كالطفلة وم يبارك ما أحد! فا 
جاوزنا الدار إلا قلیلا حتى أبصرت على حائط في 
الطريق إعلاناً قديماً بالخط الكبير الذي يصبح 
للأعين؛ إعلاناً قدياً عن (رواية) هذا هو اسمها: 
«مبروك . . !» 

واخترقنا الدينة وأنا أنظر وأتقصى. فلم آر هذا 
الاعلان مرة أخرى! واخارقنا الديئة کله. ذلا 
انقطع العمران وأشرفنا على القبرة. إذا آخر حائط 
عليه الإعلان: «ميروك. .| 


۱۹ 


واعة الکتیے 


لور لور 
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واعة الکتیے 


فا زروت 


الصورة الأضرى 
الإأديب الکبیر: 
محمد المجظوب 
لم استغرب زیارته. لأنها ليست الأولى» ولعلها 
لا تكون الأخيرة. فالرجل من أبناء بلدي الأول 
طرطوس - وقد عرفته منذ كان عاملاً في مزارع الآغا 
علي ينقل نتاج مزارعه الكثيرة إلى السوق في تلك 
العربة التي قلا رئي منفصلاً عنهاء حتى باتت 
فرقعة سوطه فوق عنق البغل الذي يجرها. فارقاً 
میزا يعرفه به سامعوه من قبل أن يطل عليهم. . 
وقد اعتاد معاودة الحج فی كل موسم منذ عدة 
سنوات . . ولا يسبى أن يجدد صلته بي كل مرة قدم 
فيها لزيارة السجد النبوي. . آثناء مروره إلى البلد 
الحرام» أو عودته منه في الطریق إلى الشام . 
ولا آسی کذلك أن أستوضحه عن أحوال بلده 
الذي فارقته قبل أربع وعشرین سن وعن مصير 


۳۳ 


بعض الناس. وبخاصة الذين كان يعمل لي 
خدمتهم ‏ فيتبسط فى الحواب با يوقظ الذکر؛ ويثير 
العبر . . ولاسیا بالنسبة إلى الآغاء الذي آخبر ن 
أنه ملازم بيته منذ قيام الحكم الذي حرده من 
معظم أملاكه . 

وال زائري وهو يعيد کاس الشراب إلى المنضد: 
الآنما یسلم عليك . . وسرعان ما ردتنی هذه العبارة 
إلى حديث الوسم و وت ان 
هن ول أتمالك أ ن أسأله : أو لا يزال حبيس 

۳۳ لژول مرة منذ عشر سنین یغادر 
و 1 . إلى احج.. 

2 كلاته الأخيرة في تقطع كأنه يختير آثرها 
في إنفمي . . فلم أتمالك 1 صحت: إلى الحج؟!. 
وأروف ببساطته المألوفة: إلى الحج. وهو رفيقناء 
زل سا ل مره من اس . وقد 
ملي تحياته إليك . وأنبأني أنه يود القيام بزيارتك 
لوا الارهاق الذي يعانيه. . 


وما أدري كيف استطاعت هذه العب‌ارات أن 
تصر فنی عن متابعة الحديث لدع لبصري أن يتأمل 


۲٤ 


أنامي وهي تحرك القلم على الورقة التي كنت قد 
بسطتھا عل مكتى. دون أن أخط به شيئا يقرأ. . 

لقد وجدتنی فجأة تلقاء ألواح شی من صور لا 
نتسر ب . . 

عو “د بد 

بدأ ذلك بنہایة ا جرب العالية الژأول یوم وطئت 
أقدام الفرنسيين شاطىء طرطوس الذي طالا تطلعوا 
إلى اقتحامه» وكثيرا ما حاولوا التسلل الیه. من 
أرواد التى استطاعوا أن يفرضوا سلطانہم عليها منذ 
بداية الحرب. فتردهم بنادق الحنود الذين عهد 
إليهم بحراسته. حتى ليصبغوا الأمواج بدمائهم. 
على الرغم من تفوقهم على هؤلاء الحراس با حدیث 
من الأسلحة التي ما كان جنود الدولة العثانية ليحلموا 
بامتلاکھاء إلا أن سقوط الجبهة التركية بعد انميار 
فتدفقوا على الشواطىء الشامية وما وراءها كالوباء 
الكاسح . . 
وكان ذلك منعطفاً جديداً في حياة الشام كلهاء 


Yo 


ونكافة ظط طس اتلك الا اتا الى 
تأخرت عن ركب الحياة منذ قرون. فلم يبق من 
آثار الحضارة سوى الأطلال التي تمتزج فيها خلفات 
الفينيقيين بأسوار الصلیبیین. لترسم الأهمية التاريخية 
التي يمثلها هذا الثغر. مع الجزيرة المقابلة له. في 
نظر هؤلاء وأولئك . 

كانت طفرة واسعة تلك النقلة التى واجهتها 
طرطوس من خلال ذلك الاحتلال. . فليس بالأمر 
السهل أن بقفز الناس من نطاق الحرمان وا حجوع 
وأزيز القذائف الطابطة عليهم من قبل الزوارق 
الفرنسية بين الين ول حین. . إلى منطلقات الرخاء 
والعمل والمشاهد الاجتاعية الجديدة التق حملها 
إلبهم ذلك الاحتلال. . ۱ 


لقد شرع كل شيء يتغير. . 

هذه الفرق الراقصة.. من أين سقطت على 
طرطوس. فلا تكاد تودع واحدة حتى تستقبل 
الأخرى! . . 

هذه الخےارات . ,+ قلقت برزت هنا وهناك . . وأين 
كانت من قبل!. . 


۳۹ 


آمن هنا إذ كان ذلك الشقي المسكين (يوسف 
الكعاك) يحصل على زاده من الخمر عصر كل یوم 
فلا بزال به حتی یفقده ال فیتراکض لے 
الصغار يرجمونه بالحجارة حتی يلقي بنفسه في 
البحر؟ ! 

ولکن عهد الکعاك هذا قد انطوی إل غبر 
رجعة. وها هي ذي قطعان الشباب الفارغ من أبناء 
الأغوات وأشياعهم ينطلقون وراء هذه الفاتن دونما 
رادع ولا زاجر. . 


« یا بد 

ويتركز بصري من خلال هاتيك الصور على ذلك 
الفتى الذي كانت فورته الصاخبة في هذا المسلك 
سببا في جر الكثير من أشباهه إليه. . 

لقد أقبل هؤلاء في اندفاع ضرير على ممارسة كل 
ما كان يعد من المنكرات في نظر آبائهم. حتى 
المخدرات التي لم يسمع بها الناس في هذا 2 
قل اتخذوها عملا جتمعون عليه 5 الدور أو 
الحقول. فإذا ما أ تہم الغمرة انطلقوا فى في الشوارع 


۳۷ 


يعربدون ويصخبون. دون أن يجرؤ أحد على 
معارضتهم أو نصيحتهم . . وسرعان ما ألف السكان 
هذا التصرف.. حى بات من المغريات التی 
تستهوي المراهقين من آبناء الفقراء والاغنیاء عل 
السواء . . 

وها هم أولاء. . إني لالح طيوفهم من وراء 
الستن؟۱. . 


شباب يستبيحون كل شيء في سیل هذه 
المغويات. . حتى بيع المأمول من تركات آبائهم 
الذين لم يموتوا بعد. . 


مرابون ظماء یلھٹون وراء هولاء. لیمدوهم 
بکل ما یعوزهم. مقابل توقیعهم على سندات بیضاء 
يملئونها با یشاؤون . . 

آغرار یتنافسون على التفاهات» حتى ليشغل 
أحدهم دخينة الراقصة بإحراق ورقة الخمسين 
جنيهاء وهو یعلم أو لا یعلم أن الجنيه الواحد 
يفوق قيمة الدينار الذهبي! . . 


۳۸ 


تع مارگ 

ثم هذا الفتى. . 

لقد مات والده المزارع المتواضع. . فقبض على 
ثروته كلها.. وفرض وصایته على ورثائها جميعا. 
فله أن يفعل بها ما يشاء. . 

لم يكن الفتى غبيا. . ولكنه وضع كل طاقاته في 
خدمة الشيطان . . 

لقد تعلم من تجاربه اليومية أن للمال سلطانه 
الطلقء به يحقق متعته. وبه يسيطر على شركائه في 
هذه المتع.. وبه يسخر قوة المسئولين عن الأمن 
لحمایة كل ما یکن أن يقوم به من عدوان. 

وها هو ذا يبسط يديه على الكثير من العقارات 
التي تجاور أملاكهم.. والويل لأصحابها إذا هم 
اعترضوا سبيله . . 

ولكن آبناء طيارة وحدهم يرفضون سلطانہ على 
أملاكهم . . وهاهم أولاء في ساحة السلد. 
بصرخون بالرفض. . على الرغم من العصي” التي 
تصبها عليهم أبدي المرتزقة. الذين استأجرهم الآغا 
هذا الغرض. . 

۳۹ 


وما أهوله منظراً. . ذلك الذي أشاهده في هذه 
الساحة! . . 

ائه طرق الا الذي جاء به الأغا حصیصاً 
لثل؛ هذه الملحمة . . إنه ليشهر مسدسيه بكلتا يديه » 
بحقھم في أملاكهم التى يريدها صاحبه!. . 

وما أغربه مشهدا. . أن يستمر هؤلاء الرافضون 
في قظاهرتهم لا يصدهم وفع العصي . ولا يخفت 
أصواتهم قرب المسدسات من صدورهم . ۹ 


1 
۰ 


با بد بد 


وبغتة ينقطع شريط هذه التصورات لأستمع إلى 
صوت زائري وهو يقول: 

إن الطرطوسيين يترقبون زيارتك كا عودتهم في 
کل موسم.. وإنہم لمجتمعون كلهم في بناء واحد 
فرب من باب السلام . . 

,قلت: تلك فرصة طيبة لرژيتهم والاطمثنان على 


أحواهم . . 


ومضيت بزائري إلى السيارة ليدلني على مقر 
القوم . 

وفي غرفة بسيطة وجدت الرجل الذي أثار 
ذكرياتي فقفز بي فوق حواجز نصف قرن من 
الزمان . . 

كان مجتمعاً على أحد الفارش المطاطية. وقد 
ألقى عليه أحد الأغطية فلم يسد لی سوى وجهه. 
الذي لا يبرح محتنظا ملاحه الفارقة على الرغم من 
أعباء الثمانین عيناه الواسعتان الشهلاوان. وبشرته 
البيضاء الوردية. وأنفه الذى يتميز بشكله الأقنى 
ساثر أبناء یب ثم جاء صوته الذي انطلق يرحب 
بي في نرته التى ترج الخشونة بالنعومة. . 

وحاول أن ينبض على قدميه وهو يرد نحيتي 
ی مس سو سو یس الجلرس 
وشد ما أسعدني منظر زوجه. التي كانت أموذج 
الترف في طرطوس. وقد احتوتها الشيخوخة» وأكبت 
على خدمته تمسح وجهه وتقدم إليه القهوة. 
وتصلح وضع الوسادة وراءه. . 


۳۱ 


حتى شعره لم يختلف على منظره الا استطالته 
أكثر مما آلفت. والا لونه الذي استقر على 
البیاض . . وحتی إهماله إياه على هذه کت الي 
تواجه عيني ) ل يكن 72 عل فا أذكر أي رأيته 
قط معنیاً ايله وتصفیفه كنا یفعل آأقرانه. 

ولعل هذه هي اليزة الوحيدة التي ورثها من 
طبيعة والدی الذي كثيراً ما كنت آشاهده جالساً 
عل حافة الرصيف هنا أو هناك حيث وحد حاحة 
للجلوس مع ذوي العلاقة به فإذا ما فرغ من 
أمرهم مض وخضوا ينفضون سراويلهم 0 آذار 
الراب. . وها أنذا أراه الآن على الطريقة 
التي لم بستطع عنها فكاكاً حتى أبام قوته. ۳ 
نفسه على سجيتهاء فلا تصنع ولا تكلف. 

وأشعل الدخينة من عقب أختهاء وغلبه السعال 
ثم مسح فمه بالمنديل الورقي» وجعل يقول وهو 
يشير إلى دخينته الملتهبة: إنها الوحيدة التي بقيت من 
آوزار الاضی. . 

قلت : ولعل الله يريحك منها أيضا. . 

وتساءلت في نفمي: أحقاً لم يستبق من آوزار 


۳۲ 


الماضى سوى هذه الدخينة؟. . وهل يعقل أن يفارق 
احشیش وهو الذي به عرف. وعنه انتشر في 
طرطوس . . 

ورأيت صدره یرتفع وینخفض. وهو يرسل مشل 
الحشرجة التقطعة. . ومع ذلك لا ينفك برفده 
بالدخان الذي يعود إلى امتصاصه بين الفينة 
والفينة . . 

ودعوته ومن معه للغداء فاعتذروا. . فلم یق 
إلا أن أجلهم بالسيارة لأمر هم على المشاهد التي 
تتصل بتاريخ الاسلام. . وساعدته زوجه الوفية 
حتى استضر عل التعد المحاور یل . . ومن ثم 
انطلقت هم نحو أحد. فسلع. فالساجد السبعة. 
فشر رومة.. حت انتهينا إلى مسجد قباء الذي 
تعسدل الصلاة فيه عمرة.. وكنت أقص علیهم 
ذكرى كل واحدة من هذه البقاع الناطقة بأنباء 
الوحي وللحد. . 

وكان الوقت قد قارب الزوال.. وأوشك الآذان 
أن يرتفع لصلاة الظهر. عندما وقفت بهم مقابل 
باب عمر من المسجد النبوي . 


۳۳ 


وهبطت النسوة الثلاث من المقعد الخلفي. ثم 
أقبلن نحو الرجل يساعدنه على النزول. . وكأنه كان 
في معزل عما حوله تماماً. فا إن فتح له الباب حتى 
تنبه إلى شأنه. فنظر ال بعينين مغرورقتين. وجعل 
يتمتم بکلمات الشکر. في ھجة لم يستطع تصفيتها 
من وهج الانفعال. ثم قال وكأنما يخاطب نفسه: ما 

اکر ذنوبي. . وما أثقلها من ذنوب!!. . 

وأطرق قلیلا ثم تابع: ترى... هل لثلي من 
أمل بعفو الله؟!. . 

وكدت أقول له: لابد أولاً من رد المظالم إلى 
أهلها. . 

ولكني تذكرت أن الاشتراكية قد التهمت کل 
شيء. . فلم تدع لمثله حلالا ولا حراما يتسع لأداء 
الحقوق. . 

وسرعان ما وثبت إلى ذهني هنا تلك الصورة 
الأخرى لهذا الرجل.. صورته وهو يوزع على فقراء 
بلده حصصهم من الزیت. في كل موسم يطل عليه 
من خلال الغابات الواسعة التي يسيطر عليها من 
حقول الزيتون. فلا يتصرف بشيء منها قبل أن ينال 


۳۶ 


كل محروم نصيبه من ذلك الخير.. فلم أتمالك أن 


على مسمعه قول الله: اقل ياعبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. .4 (الزمر: 
0۳(.. 


الأدیب الدکنور 


یضرا 


اللطمسسة !! 
الإديب الدكتوو: 
عبدالحج. الفرماه اج 


۰ ودخلت حبيبء بیت آیها. ثم أجهشت 
بالبکاء. والتف حوفا كل من بالدار والجميع 
یتساءلون : 

ما لذي حدث فا؟ ویلحون علیها في معرفة 
سبب بکائها ولکنا تزداد بکاء. . 

وتقول الأم: دعوها حتی تستريح. وتناوها قدحاً 
من شراب ساخن أعدته لما فور دخوها البيت. 

وتتناول حبيبة من أمها القدح. ويخيم الصمت 
على الجميع وهم يرقبونها وهي تحتسي مشروبهها. . 


عساه أن يكون قد حدث فا. 


فالام : قد انصرفت بذهنها إلى ذلك اليوم البعيد 


۳۹ 


الذي أقبل علیها فيه زوجها «زيد بن خارجة» وهو 
يتهلل بشرا وفرحا ويخبرهم برغبة هذا الفتی 
ابنتهها حبيبة» وتفرح الام فرحا شديداء فهذا الفتی 
حياة هنيئة ويحقق لما كل ما تصبو إليه. 

وټسترجع الذكريات عن شهامته ورجولته التي 
کان یعرفھا عنه كل من یعرفه. . 

إذن فهو العريس المطلوب. وهو الرجل 
الرغوب. ثم تتذکر: کم آنفق وینفق عل ابنتها 
دون بخل» وکیف یعاشرها بکل معروف. . 

وتتبه من خواطرها: وتنظر إلى ابنتها وهي 
تحسي الشروب الذي أعدته هاء نم ترتجف فجأة 
وهي تفتش ف آفکارها عما یکون سبب بكاء اینتها - 
ترتجف فحأة ‏ حين بخطر عل باطا: أن یکون سعد 
قد للق ابنتها فقوم واقفة وكأها تنفض عن نفسها 
شرب القدح حتی أصب لك غيره. 

أما الأب: فيعود بذاكرته إلى تلك الليلة الق 
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يعلمها كل المسلمين» والتي بايع فيها جماعة الأنصار 
الرسول بل عند العقبة» والتی تم فيها اختیار الإثنى 
عشر شا وکان متهم . . «سعد بن الربیسع)ء زوج 
ابنته هده. . 

وتذکر الرات العديدة الق کان یزور ہا ایک 
ویوصیها بزوجها خيراء لا یعلم من مکانته عند 
احدة. 

ثم سرح مع خواطره كأنه يقول: ياويلي إن 

وكان باقي أفراد الأسرة يسرحون في خواطرهم 
کذلك یلفهم الصمت. وجمعهم الترقب» وخیم 
علیهم القلق » وتشدهم الرغبة لمعرفة سر حضور 
حبيبة في هذه اللحظة من بيت زوجهك على هذا 
النحو الباکی . . 
الصمت الثقیل قوضا: یاآبت!! 

فأجاب الأب بلهفة وحنان: 

نعم ياابنتي !! 

3 


أنا لن آعود ال سعد وأرجو أن لا تعيدوني 
إليه. 

وتراقص القلق على وحوه الجميع. وت امت 
الأسئلة المحيرى عل السنتهم. التى انفكت عقدتها 
حينا نطقت حسة مقالتها هذه. 

ونطق ا جميع 5 صوت واحد : 

ماذا؟؟؟ 

ما الذى حدث؟؟ 

وسبقت الأم الجميع في هفتهاء إذ قالت في مرارة 
مفعمة باليأس . 

أحدث طلاق یاابنتی؟ . 

فاجابت ابنتها: لا یاآماه. . 

إذاّ فهی العادة. لعلك ازددت حدة على 
زوجك. وارتفعت بينى) درجة النزاع وأحسبك لم 


و3 


تتحكمي 5 أعصابك» وتتمالكي هدوء‌ك مما أدى 
بك إلى الخطأ في حق زوجك كعادتك. . 

وقبل آن تیب لاہ کل اما آو ترفع رف 
عينيها. قالت الأم لزوجها مالك انا الرجل. دائا 
تتهمها ‏ حتی قبل أن تعرف ماذا حدث ۔ بأنها ھی 
المخطكة؟؟ . . 
ثم أضافت تدافع عن ابنتها قائلة : 

إن ابنتى لا تخطیء وإذا ما أخطأت يكون هو 
الذي دفعها إلى ذلك . 

وهنا ينبري زيد قائلا لزوجته : 

اسمعی أبتها الأم العاقلة : إن صلاح البنت 3 
حياتها الزوجیة وفسادها كذلك يبع من موقف 
أمها بجوارها في هذه اللحظات. ثم أنت تعرفين 
جيدا أن ابنتك كثيرة الشجار مع زوجها. دائمة 
النشوز عليه. وخلق النكد في أوقات صفائه. 

ثم يعود هدوئه وتکتسي نراته طجة وقورة. یشع 
منہا الصدق. ويفوح منہا أريج الطهارة النبوية 


ویقول : 


ارک 


يقول الحبيب المصطفى : وثلاثة ۷ جاوز صلاتہم 
آذانهم : العبد الاق حتى برح وامراة ساتت 
وروجها علیها ساخط. وإمام قوم وهم له کارهون» 

ثم يتجه إلى ابنته ویقول: ولا أحب یاابنتی أن 
یکون زوجك عليك دائ ساخطاً. 

«إن المرأة إذا خرجت من بیتها وزوجها کاره 
لعنها کل ملك في السیای وکل شىء مرت عليه 
من الجن والإنس حتى ترجیع» رواه الطبر اني في 
الأوسط. 

وهنا تہمر الدموع من عینی الأ ثم فض 
برأسها إلى الأرض. وتقول ياويلى: إن كانت ابنتی 
قد فعلت ما يغضب زوجها ویغضب الله ورسوله!! 

وهنا ترد حبيبة قائلة : 

لا یا آمای لم أفعل ما يغضب الله ورسوله . . 

ويرد الجميع: ماذا فعلت إذا؟. . 

وهنا أجهشت حبيبة بالبكاء مرة ثانیةء وقالت: 

إن سعد قد لطمني على وجھی!!. 
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وعلت الدهشة وجوه اشمیع. . 

وقالت الأم لزوجها: 

ها. . قد صدق قولي یازید؟؟. 

إن ابنتي قد ضرا زوجها. . وأنت تدافع عنه؟ 
أخبرني ماذا تفعل الآن؟ 

وهنا استغرق زيد في التفکیں إذ أنه لم يكن 
يخطر بباله أن يحدث هذاء ولكنه الآن تق 

فاذا یفعل؟ 

وما هو السبب الذي دفع بسعد زوجها ال 
هذا؟ 

أيأخذها معه إلى بيت زوجها ویعیدها إليه مرة 
ثانية؟ 

أم يحجزها عن العودة إليه حتى يحضر سعد 
إليها؟ 

أبطلب من زوجها طلاقها بسبب ذلك؟ 

أم يتركها دون طلاق ويعاود زوجها ضرما؟ 

ماذا يفعل؟. 

ليهديء من روع ابنته؟ 

ويطمئن الأم القلقة؟ 


ویضمن :قاتشن الوقت سعادة اکا 

أسئلة یی + ودوامه تضیق ونتسع › وتعود 
لتضيق وتتسع . 

ويفيق من هذه الحرة» وخرج من هذه الدوامة 
بقرار أراح ا حمیع وأنقذهم من هذه البلبلة . 

ویقول : 

ثم يتجه إلى حبيبة» ويقول ها: 

فومي معي إلى النبي پا . 

وترتدي حبيبة عباءتبا وتخرجء وتسر خلف 
والدها حيث المرشد والموجه والناصح الذي لا 

يترك أحد من المسلمين ور ولا يستعني آحدهم 
عن توجيهاته ولا يخالفون غا نصائحه . 

ویتقدم زید من مجلس الى یل ےکی له ما 
حدث » وختم کلامه بقوله : 

ووهكذا أفرشته کریمتی فلطمها) . 

ویطرف البي یذ الحظة صامتاً مفكراء وهو 


٦ 


يبحث عن حل. حت يجد في القصاص اخل هذه 
المشكلة . 

وزید وحبيبة: صامتان في خشوع ورهبف وطفة 
0 

وخرجهم عليه الصلاة والسلام من ففتهم. 
وقلقهم. وحيرتهم. حینا یتجه إلى زيد ویقول له: 

یازید : 

فیجیب زید والسعادة تملأ جوانبه - حيث حظی 
بشرف خطابة عليه الصلاة والسلام - قائلا: 00 

نعم یارسول الله . 

فیقول عليه الصلاة والسلام : 

لتقتص ابنتك من زوجها. . 

ولا يناقش زید. ولا تناقش حبیبة. ويخرج زيد. 
وتخرج معه حبیبةء مطرقین. صامتین. حائرین. . 

الب : لا یتصور كيف تقتص ابنته من زوجها 
على هذا النحو. وتدوم الحياة بینبا هنية بعد 
ذلك!!. . 

وة لا فضررت ران كات د كرا ل 
زوجھا۔ أن ترفع يدها لتلطمه» فهو زوجها وهو 

1۷ 


لقد أتيا منذ قليل إلى النبي ية هروبا من 
ا حر ولقد خرجا الآن تلفها - أكثر من ذي قبل - 
نفس الحيرة. ولکنها فتوى الرسول ككلله! ! 

وجرجرا أرجله) في تثاقل وذهول» وخرجا. 

وحینئذ . . !! 

نزل القرآن!! 

لينقذهما من الحيرة وهذه البلبلة. . 

إذ نزل جبریل على محمد پل ہذۃ الآية الكريمة: 

ڈالرجال قواموں على النساء ما فضل الله بعضهم 
على بعض وبا أنفقوا من أمواهم فالصالحات قانتات 
حافظات للغیب ما حفظ الله واللاي تحخافون 
نشوزهن فعظوهن واهحر وهن في الملضاجع 
واضربوھن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن 
الله كان علياً کبیر 41 . 

وهنا ينادي رسول الله كك على زيد وابنته» ويتلو 
7898 رل ها مق 0" 

ثم يقول : 

اردنا آمرا وأراد الله غيره» وما أراده الله فهو خير 

1۸ 


وهنا تنزاح هذه الغمت وحل هذه المشكلة. 
فتستريح النفوس. وتهدأ القلوب ويعود الأب وابنته 
إلى البيت» وتعلم آمها با حدث فتقول: آمنا بالله 
ورسوله وأطعنا. 

وتقبل على ابنتها وتقول ضا: 

لقد تذکرت الآن قول عائشة رضی الله عنها: 

«یامعشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن علیکن 
لجعلت المرأة منکن قسح الخبار عن قدمي زوجها 
بخد وحهها . 

قومي یاابنتی واذهبي لزوجك. واستغفريه 
وأحسنی عشر ته . 

ويذهب الجميع مع حبيبة إلى بيت سصد بن 
الربيع. وهم فرحون بما نزل فيهم من القرآن. 
وسعداء بعودة البهحة إلى هذا البيت. . 


۹ 


وا 
و 


تج الخ 


ماحة الکتیے 


DAN) 
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الارملة الساحرة 
الاصیب الکبیر الاستات. 
لم يكن يدري سر الانقلاب العجیب الذي 
يستولي على مشاعره وهو يجلس إلى جوارها. وم 
يستطع أن يفسر تلك اللهفة الحارقة التي تدفعه إلى 
بيتها الحقير» ذلك البيت الذي يجثم لدى أقدام 
منزله الشاهق الناصم البیاض. . كانت کلیات 
«هنداوية» تساب إلى آذنیه کالسحر ونظرتہا تتسلل 
إلى روحه فتشعلها. وتتحسس الطریق إلى قلبه 
فتسرع بضرباته فییدو كأنه مراهق غرير.. على 
الرغم من أن «محمدا» قد بلغ الثانية والثلاثين من 
العمر» وتخطى سنوات المراهقة. . وخاصة أنه كان 
قد تزوج من «سعدیة» منذ خمس سنوات؛ وأنجب. 
منها ولدين جميلين. . 
حاول «محمد» أن يفيق إلى نفسه.. ويتدارس 
وضعه الخرج. . إنه زوج وأب و«سعدية) حميلة. 


or 


لکنہا حرام.. حرام.. و«سعدية» زوجة فاضلة 
جميلة. . لکنه- في صحبتها- يعيش نبا للملل 
والشورة. فلا تکاد تضحك في مداعبة إلا وينبرها 
ويرميها با حمق وقلة الأدب. . 

وإذا ما قدّمت إليه الطعام کشر عن أنيابه وبدا 
الغضب في عينيه وزعم أنها لا تعرف كيف تطهو 
الطعام وأن مذاق اللقمة في فمه یٹبر الغثیان 
وأن.. وأن.. إلى أن تنصرف عنه دامعة العینین. . 
جريحة الكرياء. . حتى إذا لف المساء القريةء 
وبسط السكون رداءه على شوارعها. تسلل «محمد» 
كاللص إلى بيت «هنداوية» وفي حجرتها الضيقة 
الكالة وان ١‏ اه اضر .رقن عق حون 
بال» ويجلس بالقرب منها لاهث الأنفاس. . ويلتهم 
أي طعام تقدمه له مها كانت رداءته.. بل إن 
«هنداوية» كانت تعمد إلى تدريبه على تناول 
الأصناف التي تعلم أنه لا يحبهاء فيقبل عليها عن 
طيب خاطر. وهمس في ذهول: 

- كل شيء جميل من يديك الحلوتين. . 

وأدركت «سعدية» بفطرتہا الصادقة أن زوجها قد 


o0 


آصبح شتا آخر.. لم يعد هو «محمد» الذي عرفته 
في سني الزواج الأول . . حیث كان بیتها يفيض 
بالرح والحب والشغب الجميل» ومنذ مدة طويلة لم 
حمل طفليه على ركبتيه يداعبه) أو برکبهیا فوق 
ظهره. . ول يعد يقهقه مثلا كان يفعل عندما يصرخ 
الصغير ‏ وهو راكب فوق ظهره - قائلا : 

حا.. حا.. حتى جلباها البلدي الشفاف 
الجديد. والأقراط الذهبية. . وعقد الكارم الأصفر. 
وخصلة الشعر التي تتدلى فوق جبينها هاربة من 
منديل رأسها الحريري الأحمر. . 
كل ذلك ( يعد يشير اهتهامه أو يحظى بكلمة 
اعجاب مثه . . 

وذات ما وقد القن (عحمد بجسده على 
السرير. . وأعطاها ظهره. . هتفت في حنق : 

- ماذا جرى لك؟ . . 

فتمتم دون أن يلتفت إليها: 

- آرید آن آنام . 

۔ لكنك تقضی آغلب الليل متيقظاً. . وتتقلب 
على الجنبين وكأن سريرك من أشواك. . 


اج 


- زوجتك . 


فأطال إليها النظر في حقد.. ولا لم يتكلم 
استطردت قائلة : 

- وأم أولادك . 

ثم انفجرت باكية. . كانت تكتم في قلبها أسى 
بالغا, حاولت آن فيه طوال تلك الأیام. . لکن 
ضغطه الزائد. حطم صمام الأمن. . فانیمرت 
دموعھاء وبدت «سعدية» ا حمیلة ذات الكبرياء. 
والتي تسیر في اما حاملة جرتها على رأسها دون 
أن تعير ان آدی اهتم . تفت ام او عشکیته 
ضعيفة لا حول لما ولا قوة.. ومن بين دموعها 
ا متسابقة اأخذت تقول : 

- أنا لم أسىء إليك. . طول عمري خادمتك یا 
2806+ ۹ ۰۶۹ھ 

ثة ستقع على رأمي . لقد آصابتنا عين حاسدة. 

5 لا خرن ي بکل شیء؟ داد۱؟ دائےا أنا تحت 
قدميك. . لو طلبت منى أن أرمي بنفسی فی البحر 


۷ھ 


لفعلت. . إن لم يكن من أجلي فمن أجل أولادك. 

كان «محمد» طرق فی صمت. وقد آلته دموعها 
وهزته کلماتہا الرقيقة الوفية.. وتمنت «سعدية» في 
تلك اللحظات أن بهبها الله القدرة على معرفة ما 
يعتمل في نفسه. وقراءة ما يدور في ذهنه. . بل 
لعلها أرادت أن تدفع عمرها كله ثمناً حصوفا على 
السر الكامن وراء تصرفات رجلها. 

وشردت نظراته إلى بعيد... إلى الأرملة التي 
ملكت قلبه. . . إلى نظراتها النارية التي لا تقاوم» 
ونبرات صوتها المفعم أنوثة وإثارة. . . وأدرك «محمد» 
أن حظه العاثر يكبله بقيود قاسية لا ترحم. قيود 
صنعتها أنامل امرأة ساحرة من لحم ودم 
وغموض . . م یتعذب «محمد) في حياته كما تعذب 
في هذه اللحظات العاصفةء إن التفكير المجرد يجعل 
زوجه امرأة على رأسها تاج من الفضيلة والجمال. 
وعاطفته الحمقاء. تيلها إلى امرأة باردة.. بليدة.. 


‫َ 


أو جرد تحفة خزفية . . كتلك التحف التي تقبع في 


حجرة الضيوف 5 ہد وموت بعد أن فقدت 
بريقها وجدتما لكثرة إلْفتها. . وحمد) بین عقله 


0۸ 


وعاطفته میا شاه ام كالغريق. . يتلمس بيديه 
الواهنتین الرتجفتین سبیل اخلاص . . وأين اضلاص 
وهو لا يرى في الأفق الأسود بارقة ضیاء؟ 

واقترب «محمد» من زوجه. وربت على کتفها في 
- کل شىء ون ہیا سعدیه . 
مالا انت 
ووجد نفسه ينحني علیها ویطبع على جبينها قبلة 
و تو لس 
- إنك عزيزة عل إلى أبعد الحدود. 

واہتسمت لأول مرة» وقد توردت وجنتاھاء ول 
فصآ 
- ول لا؟ 
_ هذا عین ما آفوله. . لیس هنا ما ياعد بیتا أو 
عشرتنا؟ 
- أتظنين ذلك؟ 

فارسلت تنهيدة طويلة» وقد انجابت عن روحها 


۹ 


غيوم داكنة طالا أرهقتهاء وابتسمت في وداعة طفل 
وقالت: ‏ ما أشد حاجتك إلى «تحويطة» وتعويذة 
قوية! «الشيخ الخروبي» رجل روحاني من الطراز 
الأول.. كم أكون سعيدة لو ذهبت إليه غدا يا 
سی حمدم؟م؟ 

قال محمد بعد أن سعل دون حاجة إلى ذلك: 
- لا عليك . . اللہ موجود. 

قاطا فى شىء من الثقة المباغتة. . ولكن طيف 
«هنداوية» كان يشرق في خياله الهور حوحاً 
متحدیاً يوشيه الوهج والإغراء والذكريات الحارقة. 


ومع الصبح ذابت ثقته بنفسه. وعاد إليه وجومه 
وقلقه وبدت له «سعدية» مرة أخرى. وهي تروح 
وتجیء وسط الدار كالدمية ال خزفیة الباردةء التي لا 
توحي بغير الملل والضیق. . . وفي صلاة الجمعة 
بالمسجد الكبير» أخذ يستمع إلى الخطيب بنصف 
وعي. كان يحاول أن يغرق قلقه وسط الجماهير التي 
ای سی اہ بنش عدا مه مين عدي 
الله . . وأن يواسي قلبه الشقي بکلمات الخطیب ذي 
الثبرات العاليئة».وكان اشطیب یتحدث عن تعدد 
الزوجات.. وعن العدل بينهن. . ذلك الشرط 
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الأساسي الذي فرضه الدين لكل من أراد أن يتزوج 
ثانية. . وانتعشت نفسه فجاة: . 

وبدا «لحمد» أن هذه أول مرة يعرف فيها أن 
الزواج بائنتین مباح بشرط العدل بینبا.. کان 
يتلهف على حل. . أي حل. . فیا بالك بحل يبط 
من السماء وينطق به لسان شيخ عالم؟ وشرد «محمد» 
عن باقي الخطبة. . لم يعد يسمع ما يقوله. . لسوف 
سج في وجوه اللائمين والمحتجين والساخطين 
بج مل مرف تا این نجرف ایا 
حتی يستريح . 

بعد أيام تناقلت الأفواه المهامسة النبأ الغريب. . 
ثم حول امسن ال لفط مسموع. . کلیات كثيرة 
حول هذا الوضوع أخذت تتناثر على جانبي 
الطریق : 
5 آیتزوح «هنداویة» ويترك «سعدیة»؟ 
- الشيطانية سحرت له. . . 
- إنه غضب الله الذي لا دافع له. 
۔ مکتوب على ا حبین۔ . ۱ 
- إن عینی «سعدية» تساوي مليونا مثل «هنداوية». 


5١ 


5 ألا يستحي «محمد» وعنده المال. . واشال. . 


ون 

آما شيخ السجد فکان یقول. وهو یلعب بحبات 
المسبحة : 
الخبيثات للخبیئین. 


ولم يعد «محمد» يظهر في شوارع القرية أو 
طرقاتها. . لقد اختفى قاماً عن العيون داخل بيت 
«هنداوية» بعد زواجه منہاء وجاء والد «سعدية». 
ذات يوم مكفهر الوجه جامد الملامح. وكأن عار 
السماء والأرض قد ركبه» ثم نادى ابنته وطفليهاء 
وأخذهم إلى بيته دون أن ينطق بكلمة واحدة. 
80 9 جارتبا: فاصطدمت 
(ہنذاویةہ لدی الباب: وهتفت «هنداوية» في نبرات 
مطوطه : 
_ آهلا حماتي. 
غضبت «أم محمد» وأزاحتها في غيظ قائلة : 
۔ ين ولدي يا عاهرة؟ 
وغمزت «هنداوية» بإحدى عينيها ٦‏ في تحد : 
- نائم يا حبيبتي . لقد سهرنا حتى الفجر. 
قالت الأم وهي تندفع كالمجنونة : 
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- أين هو؟ 

أمسكت مها «هنداویة» في عنف. وأخذت تدفعها 
خارج البيت وهي تقول: 
إثما.. تزوج شريف من شريفة.. أحبنی 
وأخذن . 3 ذلك سعادته. . أتكرهين سعادته؟ 

- لكني آخاف على ولدي من جيرة الحيات. . 
أتطردیننی !؟ 

وعلى صيحتها العالية تقاطر سكان الشارع نساء 
ورجالا وأطفالا. . عشرات العيون الفضولية تتطلع 
إلى الداخل باحثة عن شيء» وعشرات الأيدي 
امتدت تحاول أن تفرق بين ات ارت وتعليقات 
كثيرة كلها تنصب على رأس «هنداوية).. وترميها 
بالفسوق والشيطنة وعدم الضمير. . 

واستيقظ «محمد» على الضجة المائلة. وتلفت 
حواليه» ليس معه سوى الحجرة الكالحة الحدرانء 
والضوء الخافت. وذكريات عذاب وثورة عارمة في 
الخارج عہز كيانه وتصور «أمه» بعودها القصير. 
ووجهها المستدير الأشقر وشعرات رأسها البيضاء 


1۳ 


وطافت بذهنه صورة «سعدیة» والطفلین» ثم سمع 
صوت «هنداویة» عالیا متحدیا دون حیاء تکیل 
السباب والشتائم للجمیم حتى لامه. . الجميع في 
ثورة ضدها. . أهل الشارع یقفون ضدها. 

وحاول «ممد» أن یستنجد بنظرات «هنداوية» 
الناریةء ونراعها الحنونة الدافئة» وعببرها الذي طالما 
أسكره وملك لبه وهواه.. وجوها المشبع بالاغراء 
والإثارة. . والحب.. لكنه يشعر الآن أن كل شىء 
قد انطفاً وهجه وبرد. . عشرة أيام فقط کانت نا 
بان تحيل ثورة كيانه. وتمرد عواطفه إلى رماد. . 
وهذا الرماد یکاد خنقه. . قاماً كتلك الجدران 
الاش والضوء اشافت. . 

وشعر «محمد» برغبة جارفة في أن یثب إلى باب 
الحجرة.. ثم يففا تحت الشسمس لیفتسل 
بالنور. . . لكنه لم يزل مقیدا .. ورأسه لم تزل 
نبا لأفکار متصارعة. . وصوت «هنداوية» یبطرق 
مسمعیه قوياً هادراً فی شمانة. . ودون حياء: 

- موتوا بغیظکم. . لقد أخذته على الرغم 
منکم . . باعکم واشترانی . 
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وآلمته كلمة «أخذته» .. لكأنه ألعوبة في يدها. . 
دبرت مؤامرتہاء ثم نجحت.. وهي الآن فخورة 
770 7 9 أن تدم هن 
كبرياء «أمه»» وأن تتحدى أهل القرية المحتشدين. . 
وتسخر منهم. . أيمكن أن يكون هؤلاء جیعاً 7 
باطل» وهو و «هنداوية» على حق؟ لقد تسرب 
الشك إلى نفسه وتحطمت أحلامه التوهجة على 
صخرة التجربة القصيرة العمر.. ونيرات «هنداوية» 
الحنونة أصبحت تزعجه. وتبعث في نفسه الضيق 
واللل. حتى جسدها اللتهب. . كان في الليلة 
الفائتة أشبه ما يكون بدمية من الخزف.. أجل.. 
لقد اط کل ثیء. . انطفاً شرا ذات مساء في 
ليالي الضجر واخواء والرتابة. 

واقترب «محمد» من کتلة الحشد الصاخب. 
فشخصت إليه الأبصان ولم يعد یسمع هم صدی. 
ومن قلب السکون الطبق انبعث صوت (أمه» 
دامعا رقا 


- يا حبيبي . . آهکذا تفعلها؟ 
وم يفق إلى نفسه إلا عندما أدرك أن «أمه» 


۵ 


تضمه إلى صدرها وتغرق جلبابه الصوفی بالدموع 
فقال في ثقة تامة: 
ا اك مغل 

وقبل أن يثوب ا حاضرون إلى رشدهم» صاحت 
«هند اویة» وقد شحب وجهها: 
- مادا؟ هل جننت؟ 
- بل في تما وعي . 
والهر؟ أنسيت أنك م تدفع مقدم الصداق ولا 
التأخر ؟ 
95 لا م. 
- يا خائن . . والنفقة أبضا. . لسوف أمتص دمك. 
ورماها «محمد» بنظرة نارية أودعها کل حقده. وم 
يتكلم لكن «أمه» هتفت ف رهو وسعادة : 
1 1 أقل ہا حیة؟ 

وتطلع «محمد» إلى وجوه | لمحتشدين. .كانت 
بیو مور بنا رم عل E‏ 
«هنداوية» الشاعية الوجه. 07 08400 قد 
أثارت في قلبه ذبالة من رثاء. وشعر بغير قليل من 


55 


العطف نحوها 3 وعتم » وهو بخطو خارج بيتها : 
- ستأخذین حقوقك کاملة. 

وانتهی الشهد العاصف عل زغرودة عالية. 
أطلقتها احدی الشامتات. . أما «هنداوية» فقد 
صفقت الباب. وارقت خلفه وحيدة. تتشج نشيجاً 
داميا. 


۷ 


لك اا وریا 
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يي 14 


الاستا نالادب 
عا طف زان 


ےت 
و 


ب- الخ 


واعة الکنیم 


الملانكة لا تظهر فى أوروبا 
الاستات الاديب 
عاصلف. زهران 
عاد بعد سنوات قضاها في تحصيل العلم بإحدى 
جامعات أوروباء فنال إعجاب الكثيرين من حوله 
لذكائه واجتهاده وحصوله على شهادة جامعية من 
الخارج . 
العف الجميع حوله يستمعون حكاياه وذكرياته في 
سنواته تلك التي قضاها هناك . 
ولا يفتأ بين این والآخر يبرز إعجابه الشديد 
بالتقدم الحضاري الذي راہ وبنظام حياة الناس. . 
وبكل شىء. . مما أثار لدينا ولعا بمشاهدة تلك البلاد 
داع فليا 
مضت أيام ثم التقيت به خارجا من المسجد بعد 
صلاة الجمعة وعحرد مصافحته لمحت علامات ضيق 
وضجر بادية على وجهه. فسرنا معاً حتى انصرف 


۷۱ 


عنا الجمع وحاولت أن أتسلل في هدوء إلى داخله 

لمعرفة أسباب ضيقه. فقال: 

ی اھت ظا صظ ہت 

- فارأبيك فی موضوعهاء حدیث الجن وعاله؟ 
ضايقني أن يضيع الخطیب وقته وأوقات المصلين 

ليحدثهم عن أشياء كهذه لا تقدم ولا تؤخرء 

والضرر منها أكثر من الفائدة حين نشغل عقول 

الناس ٹل هذه الأمور» التي لا يعترف بها العلم 

ولا يقرها 000 

أي علم وأي عقل تعني ؟ 

2 الذي تلقيناه هناك والذي لم يدع الا إلا 
خاضه. ولا مسألة إلا قتلها نچا ودرسا. . العلم 
بكشوفه ومحترعاته التي يسرت للإنسان صعود القمر 
وغزو الفضاء وصناعة الأسلحة التي يمكن ان تك 
و في إغماضة عين والذي رفع اما إلى السماء 
وحط أخرى إلى الأرض. 
- وهل درستم شيئا عن الجن في غتراتکم ا 
قرأتم نظريات علماء الغرب في هذه المسألة؟ 
لا وقت لاہم يصرفونه ف هذه الأمور ولا داعي 


۷۲ 


لذلك . 
- إن هذه مسائل عقدية لا دخل للقوم ہا فعلا . 
فقد شغلتهم التجارب والمختيرات والنظريات 
والبحوث عن ذلك. أما نحن فلسنا متهم وليسوا 
نت وذلك شيء يخصنا نحن ويتصل بدیننا فقط . 
لا تجدي فيه مختبرات ولا نظريات. فهو يأتي من 
مصدر لا يعترفون به. 
۔ آفهم من ذلك رضاك با قاله خطيب المسجد 
تماما؟ . 
- لأنه لم بجیء بشیء من عنده وإنما تلا آيات قرآنية» 
4+٦‏ 

وقد التقیٰ النبي صلی الله عليه وسلم نفرا منہم 
وأسمعهم القرآن الكريم فمنہم من آمن ومنهم من 
كفر. ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك. 
وقد حجبهم الله عنا فإصرنا محدود له طاقات لا 
بتعداها. وعقولنا ها مجالات لا تتجاوزها لذا 
آخبر نا القرآن بأهم بروننا من حيث لا تراهم . > 
يبد اهتاما بكلامي ولكن كان ز رأسه أحياناً دون 
أن ينطق بحرف. فسكت منتظراً كلمة منه تدعوني 


۷۳ 


إلى السير في هذه ال حجج إن كان ثمة أمل في 
إقناعه. أو تحثنی على السكوت ما دام كل منا مصرا 
على موقفه. 

فقال : 


۔ ما زلتم كا أنتم تسمعون وتؤمنون کا سمع 
آباؤكم وآمنوا مها أوتي أحدكم من علم» من أجل 
ذلك تأخرنا وتقدم غيرنا لأننا ظللنا أسرئ هذه 
الأفكار والتقاليد الموروثة لا نملك تغييرها. 

رأيت أننا متناقضان في أفكارنا ويزيد من ثقته 
بنفسه أنه حصل على دراسته العلمية في أوروبا بلاد 
الحضارة والتقدم مما غرس في نفسه ألا يؤمن إلا بما 
یراہ ویخضع للتجربة والمختبرات . 

فاهوة بيننا عميقة عمق البحاں بعيدة بعد ما 
بين المشرقين . 

وم أشأ أن أستمر في النقاش معه أطول من ذلك 
فودعته وتركت المناقشة ین آخر. 

أناكهو ققد سن خالا تشه جاتر ام انت 
7779 ۶ جن 
ال حقیقة والأباطیل كان آشبه برجل مشدود بین 


۷٤ 


خيطين. كلاهما يشده لناحيته وعقله يغلي ويميل 
ناحية العلم فترجح كفته. ولكن ما يقوله الدين 
يقف حائلا دون يقينه المطلق با يقوله العلم ويقره. 
وعلى لسانه تساؤلاات كثيرة خفية. . 

هل بؤمن بالعلم وحسب. ولا يفكر فيا بعد 
ذلك؟ أم يعيد النظر ليوفق بين العلم والدين؟ أم 
يلغي ما تلقاه من علم وقضی أغل سنوات عمره في 
تحصيله؟ وساعتها يكون هو وخطيب السجد وجميع 
أهل القرية سواء؟ أبن الخطأ وأين الصواب. . ؟ 
من الحق ومن البطل . . ؟ 

دخل حجرة نومه بغية اطرب من هذه الحالة التي 
يمر بها أو ليستريح فطاردته هذه الهواجس حتى 
أطارت النوم من الغرفة كلها. وظل هو يسبح في 
ظلمات بعضها فوق بعض. آملا أن يصل إلى قرارء 
يسرد الدليل تلو الآأخرء. ويرد بالرهان على الرهان. 

أحياناً تتحرك قدماه في ظلمة وعقله يتخبط في 
ظلمات أشد وأحياناً يأوي إلى فراشه الوثير ضاغطاً 
على عينيه لاف‌اضها عنوة فلا يستجيبان لعنفه 
ويحملقان في الظلام بحثاً عن النور. 


۷ 


فوجیء بوّذن الفجر حرق صوته النوافذ والستر 
لیقرع آذنیه فخرج من ظلمته وحبرته وقلقه وارقه. . 
نفض کل ذلك وخرج إلى الصلاة. 

ور یت عليه آثار السهر فتیقنت أنه قضی ليلته 
بتقلب بین جر الحيرة وطيبها وأنه لن یتمکن من 
النوم حتى يساريح فصجته إلى منزل لنحسی 
کویین من اخلیب الطازج وأنا غير عازم على فتح 
باب الناقشة. ففاتحنى قائلا: 

- فكرت في حدیثنا بالأمس. ول أستطع الوصول 
ال حل وسط. 
- اسمع يا أخي إن رضاك بالعلم وحده سيجعلك 
ترفض آمورا كثيرة هي من صميم الإيمهان ومن 
العلوم من الدين بالضرورة. من السمعيات التي 
أخذناها عن القرآن وعن النبى صل لله عليه 
وسلم. مم آن العلم نفسه یعترف بأمور لا نراها. . 
انتبه مذه العبارة وقال: 
- ماذا تقصد بذلك؟ 
- آنت رجل عاقل حي . هل في ذلك شك؟ 
- نعم. ولکن ماذا ترید أن تقول؟ 
- أقصد أنك تعترف بعقلك ولا تدري مکانه ولکنه 


كلا 


عق ان را ترق خسن تون آن تراسا 
أو تعرف ما هي ولا كيف هي ولا أين هي . فهل 
عدم رؤيته| يعني عدم وجودما؟ 

ثم إن هناك ميكروبات وكائنات أخرى لا 
تدركها العين الجردة ومع ذلك يعترف العلم بها 
بعد اكتشاف العدسات التى تكبرٌ آلاف المرات. 
واذا آنکرت وجودها لأننى لم أرها سخرت منى 
واہمتنی بالتخلف. والكهرباء لا نراها تسري في 
أسلاكها. ولا نش ا . وضر ذلك کثر غالا خحصی 
5 أشياء نقر بوجودها ولا نراها. . وناولته مصحفاً 
كان أمامنا وفتحته وطلبت منه أن یرتل لیسمعنی فنعید' 
بذلك أياماً سالفة جمعتنا حول كتاب الله نشرؤہ 
ونتدار سه . 

وکان حسن الترتیل عذب الصوت فاستفتح 
بسم الله الرحمن الرحيم #ألم. ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمود 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون. والذين یؤمنون با آنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آولئك 
على هدى من رہم وأولئك هم الفلحون که . 


۷۷ 


وهنا رأيته ينظر ال نظرة من ذاق برد اليقين بعد 
أن اصطلى بنيران الشك. 
وتثاءب وقال: 
ونوره المبين . 


۷۸ 


وال لم 
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ماحة الکنیم 


الاستادالادیب 


وخ 


دجاجة على الفحم 
الاستاض الأديب: 
محموت مفلح 
للمرة الثانية يسافر الى المدينة»› ال مشفى 
المدينة. . . في المرة الأولى لم يجد الطبيب الختص. 
قالوا له «راجعنا السبت القادم». رجع يترنئح من 
الا منذ السابعة صباحا حمل حقيبته الجلدية 
الباهتة» وودع صدیقه آبا خالد ووقف على الطریق 
الترابي ینتظر قدوم سيارة متجهة إلى الدينة. . 
بعد ساعة وصل. وقف في الطابون قال له 
الطبیب: يجب أن تحلل. نتيجة التحلیل بعد ثلاثة 
أيام» رجع إلى القرية ثانية والألم لا يغادره لحظة 
استقبله أبو خالد. . . 


۔ خير إن شاء الله. . . 
۔ طلبوا مني تحليل الدم.. والله آنا خائف 
ياصديقي . 


- توكل على الله يارجل ماشاء الله وجهك يطفح 


۸۱ 


بالعافية . 


بطتي . . . 
۔ ۸ آجد آشهی من طعامك ياأباخالد. . سيدة 
بيت تعجز عنه. . . صحة وعافية. . . کل والباقي 
على الله سبحانه. . 

ثلاث ليال مرت ول ينم 1 ای 
بأسداس. يعاني آلاما لا تطاق. . ماذا لو حدث لي 
شىء في هذه الغربة.. أعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم. . أطلت شمس الیوم الرابع... حمل 
حقیبته احلدية الصغيرة من جدید.. كانت فیها 
نمقوده. هو لا یضع نقوده في الصرف. حقیبته هذه 
هی مصرفه الوحید... إا لا تلفت النظر. . 
تتحرك كلا تحرك. .. وني اللیل تأوي مثله إلى 
النومء یدسها تحت الخدة. . بعد أن يقرأ ما شاء 
الله أن يقرأ. . . قبل أن ینام . . . 
وصل الشفی كان الصب‌اح ربيعا منعشا والنسمات 
الرخية من جهة الشرق توقظ الحياة في جسده 
وسفوح الال الق تحتضن المدينة مكسوة 


۸۲ 


بالخضرة. . المشفى كالعادة تعج بالرضی. آکڑھم 
من اللدو الذين مازالوا يشربود من مياه الابار 
اللوثة وهم بغمضون عيونهم ويقولون لا موت 
الو احد حق مجن ا ومع ذلك يؤمون 
الشفی . . بجدون فيها أرضا تلمع ومن حوطا 
آشجار وورود ومقاعد خشبية نظیفة بضعون عليها 
طعامهم ویاکلون. . . 

ات حتاج إلى عملية مستعجلة یااستاذ؟ 

قالما الطبیب بعد أن دقق النظر في نتيجة 
ال لتحليا > من وراء نظارته ذات الدوائر الكثيرة. . . 
خلذ هذه الااست‌ارة . 5 واملاها. ۰ 

- العمر: ۵۵ عاما 

الجنسية : عربي احترقت آرضه واغبرت سیاژه 
والطباشیر والاحلام النکوسة وحاضر آضیع ومستقبل 
بظهر الغیب ولکنه لا بخرج عن دائرة | لطباشر 
العربية . 

- الاهلیة: متزوج وله عشرة آبنای کبیرهم يمتهن 


AY 


التسکع في الشوارع الخلفية في أقصى الشمال حيث 
الشتاء الذي يئن تحت وطأة صقیع بلا نار ولا رفیق 
له سوى سيجارته ينتظر آخر الشهر كي ینتصب منذ 
الفجر آمام سی البرید لیتسلم الرسالة السجلة من 
الغریب فیها «شيك» يحمل مصروف الكتيبة أي 
العائلة الكريمة!!!. یسرق نصفه لسجائره وربطات 
عنقه وأصبغة شعره السبسب ومغامراته الخائبة. . . 
وصغيرهم لم یزل صدیقا لشدي آمه. . في أسفل 
الاستمارة التوقیع - ولکن التوقيع على ماذا؟! 

الطبيب الجراح غير مسؤول في حال 
الوفاة. . . !!! حال؟! كأنه لأول مرة يسمعها.. 
توقف قليلاء دعك جبينه» صوب إلى الطبيب 
نظرات بلهاء . 

۔ ماذا بك ياأستاذ لماذا لم توقع؟! عمليتك لا 
تحتمل التأجيل. . ثم أردف.. ثم إنها بسيطة لا 
تستأهل كل هذا التردد. . 

- اذا إذن هذه الرصاصة. . . في حال الوفاة؟! 
هل ساقني القدر من أقصى الشمال لأعانق مصيري 
هنا.. على تخوم المجهول.. إن لهجة الطبیب لا 


۸٤ 


تحمل قدراً مقنعا من الصدق. وهو يعرف كيف 
بخدر شعور المريض قبل أن خدر جسده. . لن 
أوقع . . 

- ياأستاذ لیس لدینا وقت للانتظار. الرضی 
کتیرون. اما أن توقع وإما أن تنصرف بلا علاج. 
علاجك الوحید هو العملية الخراحية! 

.. هم أن یقول نعم سأنصرف ولکنه تذکر 
الالام الک‌اوية التي تخترق جسده الطزيل کل ليلة 
تناول القلم وبيد مرتعشة کتب اسمه الصریح ووقع 


عو بعد اد 


تناول الطبیب الاستمارقء دقق فى في المعلومات دا 
أشار إليه . 

- مع الممرضة من فضلك. وقد راحت تصعد 
السلم إلى الطابق لكان دون أن تنظر إليه 

د إلى إين ياأنت 

بر تلفت لیه. 

آعاد السوال بانكليزية عرجای نظرت إليه 
وابتسمت» » دخلت غرفة مظلمة. ضغطت على زر 
الكهرباء . كانت آکذاس من اکلاسن مر صوصة 


Ao 


فوق بعضها بانتظامء ناولته إزاراً سماوياء قالت: 
بعربية مكسرة.. «أنت بخلع كلو كلو. . سن 


هادا. . » ثم خرجت . . 


ولکن «کیف آنا بخلع ملابس كلو کلو. .!؟» هل 
من العقول أن آرتدي هذا الکفن الأزرق؟ أول 
الغیث قطرة یاعبد الغفار. . إنها الخطوة الأولى إلى 
النهاية الحتومة. . . ماذا لو رأتنی « أم العیال» على 
هذه ا حال. . رجعت المرضة بابتسامتها التي خرجت 
فيها : ٤‏ 

مدت يدها إلى خزانة فريسة آخرجحت «طاقية» 
زرقاء أبضا وأمرته أن يضعها على رأسه ثم ارت 
إليه أن یتبعها. . 

دخلت غرفة ہا ثلالة أسرة وأشارت إلى سریسر 
قرب الباب. هذا سريرك.. رقم ۲۵ اسمك الآن 
المريض رقم SY‏ 

ماذا حل بك اليوم ياعبد الغفار. حتى اسمك 
هرت منك . . . 

لو مت لقالوا مات سرير رقم ۲۵.. الناس هنا 
غدت آرقاما. . إن آحدا نی هذه البلدة لا يعرفك. . 
کل شیء من حولك يوحي بالنباية. . ما الذي جاء 

۸٦ 


بك إلى هنا. . تذكر طفله الرضيع... بكئ ذات 
لیلت. اشتد بکاژه قالت زوجه انه جانم یاعید 
الغفار. . يريد لیا حففاء كان الطقس ارد . 
لبس معطفه القديم وخرج. 

سأل اک من محل قالوا له لا تتعب. . 2 
مفقود والریت مفقود والسکر مفقود. . أنت فقط 
مسوجود با عبد الغفار أنت الاقف وتجهل أن 
هذه الواد مستوردة وتأی الدخول إلا إذا دفعنا 
مهرها. .. والمهر هو العملة الصعبة والعملة 
الصعبة طارت مع خبر کان. . ہی6 طلابك 
الأفعال الناقصة وا .و وأن ا ها... قد 


قرر ار 

اشتد. . 0 ما هذه النار التي تأكل 
آسفلك . . تحرق آحشاء. . آمضیت عمري لا 
ادخل غنافة مه ولا ی الا کات سرت أو 
مشیعا جنازة. . 

فجاة انطلق فحیح الال ادا اکن اکناویا 
كالجمر أطلق صرخة جعلت المرضة تجري مهرولة 
إليه وتسال في دهشة: «إيش في» إيش في. . 


۸۷ 


ہہ 0 نئي سألبس كفني هذا لرجعت 
إل بلدي آو بين أهلي وأولادي . . . أو أطلب 
اه اللعينة على الأقل. . مدير 
التعليم یعرفنی لا أكذب لن يتردد في نقلي إلى المدينة 
اتحلص من علب الفول والسردين والدجاج 
المخلج . . الدجاح الثلج المستورد ثقب أمعائي. 
ولكن أبا خالد هو الذي کر ظهري. . أغراي 
بالبقاء . . 

خمس سنوات كانت مدة كافية لأترك هذه 
القریةء صدئت فيها روحي. جئتها وبا سيارتان 
واليوم ہا سيارتان» أهلها طیبون وک( ولكن 
نقلاء احتقن وجهه ثم دمعت عیناه ‏ بكى كالطفل 
وقال بلهجة حزينة - هل أخطأت معك في شيء 
ياأخحى ؟ 

۔ لا ياأبا خالد حاشاك ولكن صحتی تتدهور. 
اق ترز ا .: 

- توکل عل اللہ واطرد عنك وساوس الشيطان 
فسوف تشفى بإذن الله تعرفت عليه في الطائرة. : 
حا ۲ ودخلنا إلى مدير التعليم بت . وكان 
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تعییننا كذلك في هذه القرية معا. كان في مشل 
70 ترك زوجتہ وأولاده مثلى هناك. . أعود إلى 
حجوتنا الشركة 1 ) 
شيء جاهزاء الطعام وبعده الشاي بالنعناع والوجه 
الطليق الأليف والأحاديث الق لا أدري كيف 
يصوغها هذا الصدیق الحميم. أحاديث ضا طعم 
العسل بعد زمن طويل من الجوع... 


قبنز ييز بد 


فتح عينيه لأول مرة كان سقف الحجرة یدوں 
وكانت الممرضة على مقربة منه تدور.. وابتسامتها 
تدور» زجاجة الماء على المنضدة بجواره تدور. 

أحس كأنه في حلمء لم يتأكد من حقيقة وجوده» 
تحسس جسدہ جيدا كانت أصابعة مبتلة بالعرق؛ 
قطرات العرق على جبينه.. حاول أن ينطق لم 
یستطم . . بصعوبة بالغة قال أين أنا؟! 

تا ها مااع ہت "اتل غل 
سار مروك جحت الیل قاها أب و اكد 
وهو يعانقه ويجفف قطرات العرق على جبينه. . 

آحس بالارتیاح . . أنت والله أصيل ياأباخالد. . 
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قالها دون أن يستطيع نطقھاء شفتاه جافتان حوضا 
بیاض کاللح. رفع آبو خالد رأسه. . آسنده ال 
صدره قرب من فمه کوب ماء بارد. . اشرب 
اشرب ياأخى . . رطب حلقك أنت عطشان. 

آدرك أنه مازال يعاني من آثار التخدیر . . 

_ آنت آصیل ياأباخالد 

- عيب ياأخى لا تقل هذا نحن اثنان جمعتنا 
العقيدة والغربة والكفاح . 
ولکننی أثقلت عليك؟ 

- لا تقل هذا.. لو كنت آنا مكانك. . لكنت 
آنت الآن مکانی؛ انقبض وجه عبد الغفار.. تغير 
لونه آمسك بطنه بقوة وصر آسنانه إيه آبا خالد آنا 
بحاجة إلى الحمام . . . 

اتكأ على کتفه - خطا خطوته الأولى بحذر بالغ. 
يغالب موجة شرسة من الا المفاجىء. 

- تماسك ياأخى. كن جلداء استند على كتفي . . 
لا ترهق نفسك. . خطا خطوته الثانية وذراع أي 
خالد تلتف حول خصره. تخفف وفع الخطوات. . 
خفت صوت 


۔ غدا تشفى تماما بإذن الله. . العملية نجحت 
اما لامك سرف ك ال اند رد إل 
القرية معا. ۱ 

. لا تقل ذلك يا آبا خالد. . قل نعود إلى هناك 
کل الطیور تعود إلى آعشاشها. 

سنعود. . نعود بإذن الله . . . 

قطرات الندی على زهرة ذابلة تساقطت کلات 
أبي خالد. . جفف دمعات صغيرة زهت عینیه. 
آحس بشيء من الراحة. . اتسعت مساحة الم 
آمام عينيه . . 

في ظهيرة الیوم التالي في الثانية بعد الظهر تماما 
قدم أبو خالد يحمل بيده کت کیت | من 
البلاستيك . 

حلمن 0 را اخ خالا ولک شان 
عواصف الأ لم لا تزال في وجهه وعينيه. . 

أين الزملاء ياأباخالد es‏ 

انبم خلفي قادمون. لكنني. قال ذلك وكفاه 
تخرجان من الكيس حبات التفاح الأحمر اللامع 
وأصابع الموز المعطر قبل أن تخرجا لفافة من 

۹۱ 


الورق. . 
كانت دجاجة حمراء لم تزل ساخنة. كان لأول 
مرة يأكل دجاج أ جاناً مشوياً على الفحم 
منذ شهور . . 
إنه یعرف النكهة التميزة لدجاج أي خالد عندما 
يه عل الفحم.. أكل بشهية. ني أله. 
وقطرات الليمون تتساقط من ليمونة كانت 2 
صديقه على أوصال الدجاجة هنا وهناك. 
خالد مہمك 6 استخلاص اللحم ووضعه ٠خ‏ ۱ 
أكل كثيرا.. كأنه ليس مريضاً وم يكن تحت 
مباضع ا ضراحین بالامس. . وم يطلق صرخات 
متفجرة قبل قليل.. وأبو خالد إلى جانبه تناول 
تفاحة ناضجة وراح يقشرها. . ويقطعها قطعا 
متساوية ليقدمها إلى صديقه المريض. 
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الاستاذالادب 


السخيل 
۰ بی 


الا ستاض الأديب: 
محمد عبدالرحمن صان الصین 


هاهو ذا صدیقنا (س) قد نال ما كان یصبو 
إليه» وتحقق له أكثر ما كان ینشده. فأصبح من 
ذوي القصور الشامحة. والضیاع الشاسعة» 
والسيارات الفارهة. والأرصدة في أكثر من مصرف. 
فقد عرفناه منذ فجر العمر متطلعاً إل الثرای مفتوناً 
بالأثرياء» يخطف بصره منهم بریق الزینق وتأسر لبه 
مظاهر الرفاهة والأبہةء وکان من رأيه أن ا ال يخلق 
السعادة وافناءة في الحياة. ویظل النفس بظلال 
الوداعة والسكينة ويبني للمرء حصن الأمن والأمان 
من طوارق الحدثين. وكان يرى أن القانع الراضي 
باليسير من الرزق كليل الفكر خائر العزية خامد 
الشعور قليل الحيلة. 


ومن هذه الفلسفة وذلك المنطلق كان يتبعث 
سلوكه وتعامله فهو كز النفس مغلول الیسدین 
يتحلب ريقه عند مظدة الکسب. وتذهب نفسه 
حسرات عند فوات ربح كان يمكن الظفر به. وكلا 
ارتفعت أرقام أرصدته في المصارف ازدادت مته 
واستحكم الخرص في نفسه. 

وعلى الرغم من هذا كله فقد كنا نحبه ونأنس به 
في مجلسنا وہش له ونصغي الحديثه. فقد كان 
فا حلو الدعابة سريع البديهة» بحفظ كثيراً من 
الطرائف والملح , ويجيد إلقاءها بصوت منغم معبں 
وإشارات رشيقة لطيفة مما جعلنا نغضى عن صفاته 
الآخری. فلنا فيه ما پروقنا وله فى نفسه ما یروقها؛ 
والناس آخیاف مذ کانوا. کل يغني على لیلاه سواء 
أكانت ليلاه المال أو الجاه والسلطان أو العلم 
والعرفت ولولا أن هناك قدراً كامناً من التجاذب 
بين الناس لتنافروا تنافر الضدین. وتعاقروا تعاقر 
ذوات الأنياب والأظفار. 

لم تدم موالاة سميرنا (س) طویلا بعد آن نال 
لجار اكات سیت فقد بدأ یتخلف عن 
ل کے ثم أصبح لا يعرج إلا ماما وقد 
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غاضت بشاشته وشحبت طلاوة حديثة وطال صمته 
وشروده. يقضي لحظات جلوسه معنا في تثاؤب ينم 
عن الضيق والضجر فلم يعد مجلسنا يستهويه وليس 
بیننا من يتخذه مطية لمآربه ثم انقطع عن المجلس 
ماما ومضت شهور بل أعوام لم نك نلتقي به فيها 
إلا صدفة في طريق فنتبادل تحية عابرة ويمضى کل في 
وقد عزونا سلوكه هذا إلى انصرافه إلى حياته 
الجديدة» وركونه إلى الاستمتاع بضروب النعيم التي 
أتاحها له الثراء. وقد حاولنا بادىء ذي بدء 
جاهدين اجتذابه إلى مجلسنا بكل وسيلة ممكنة فلم 
نفلح . فانصرفنا عنه. وأسقطناه من زمرتنا آسفین 
عليه» وهل لنا غير ذلك من سبيل؟ فنحن نعرف 
أن للمال في نفوس المفتونين به ضراوة شدیدق 
ران لا فکاك منه الا بالرحیل عن هذه ظا 
غاب ذكر صديقنا القدیم (س) عن البال 
وكادت تمحو صورته الليالى من الخواطر وهل يبقى 
مع اطجران ود. ومع التنائي ذكر؟! وهل الحياة إلا 
كصفحة الخضم تتابع أمواجها متجددة. مفترسا 
بعضها بعضا. متلاشية في سواها وهكذا إلى أن 
۹۷ 


يشاء الله الحكيم الخبير. 

وذات يوم عند الأصيل طرق باب داري طارق ۾ 
يكن إلا هو صديقنا القديم (س) فاستقبلته هاشا 
باشا محيياً بکل عبارات التحية فکان رده خافتا 
مقتضباً وکان شيف في نفسه مى وقد بدا شاحبا 
مقطب الحبين شارد النظرات. تزید الابتسامة 
المتكلفة وجهه وحشة وغرابت فهالني الامر وعقد 
لساني عن الکلام. فجلس وجلست في صمت 
وإطراق تذهب بي الظنون کل مذهب. ثم هتكت 
حجاب الصمت قائلا: وقی الله صديقنا السوء 
ورفع عنه البأس وحفظه من وسواس الجن سس 
ف بالك أا الصديق على غير ما عهدناك أيام كنت 
تواصلنا؟؟ أبك من ضر؟ أحدث لك مكروه و 
نعلم به؟ أم نقل إليك زافق عا زور و 
أم. . . وهنا قاطعني في ضجر قائلا: كلا كلا لا 
هذا ولا ذاك فالأمر بعيد عما تظن وتتصور. 

وسكت برهة كانت القهوة قد أحضرت فقدمت 
إليه قدحا وأنا تظر منه الكلام في طفة؛ ليكشف 
عن نض ما خیم علیها من هم وظن. فرفع راسه 
قائلا فى صوت متهدج مرتعش . یا فلان هل أنا 
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جبان رعدید؟۱ 

قلت : حاشاك يا صدیقی آنت آبعد الناس عن 
هذه الصفة قال: هل آنا منعزل منطو عن الناس؟ 
قلت : كلا ولا هذه إلى آخر عهدنا بك. قال: فهل 
بي مس من الخبال ۳ قلت: وقد نفذ 
صبري -: ما هذا يا رجل؟ أفصح ذ أبن ما عهدناك 
ات ماه رس القهوة قبل 
أن تذهب حرارتها ونکهتها الحببة لديك قال: وم 

يعر القهوة اهتهاماً: أنا ما جكت الا لأتحدث اليك 
5" نفسي » وأبوح تكد يز كت عن الناس 
جميعاً لعلي آجد لديك ما يسري عني آو ترشدني ال 
من يخلصبي نما أعاني منه والا فإني هالك. قلت: 
حفظك الله وابمد عنك الباس :واليتاين». هات ما 
عندك فإني مصغ إليك والا فا الصداقة؟ وما 
الصديق؟ قال: قأغلق باب الحجرة ولا یدخل علینا 
أحد. قلت: لك ذلك. 

وأغلقت الباب وأوثقت رتاجه ثم جلست منه 
عن کثب وأعطيته سمعي وبصري وفکري. فقال : 
وقد تندی جفناه بعبرة -: يا صديقي إنني منذ آعوام 
وطوال مدة انقطاعي عن مجلسكم الحافل الوفق 
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بكل ضروب المعرفة والآداب وأنا أعاني من 
أحاسيس غريبة على» وليست من طبیعتی: فقد 
اعتراني في أول الأمر شعور من التطبر والتشاؤم إلى 
حد أني كنت إذا رأيت بعض الحيوانات أو الطيور 
أو الناس في غدوي لشأني في الصباح أرتد عائدا إلى 

قلت: إبه ثم ماذا؟ قال: غمرني احساس بأن 
الفرص للانقضاض عل وأن الحياة قد أصبحت 
غابة تصخب بالزئر والعواء والضجيج . 

قلت : وماذا بعد؟ قال: تملكني الرعب وافلع. 
فأنا دائ مرتاع الفؤاد مرتعد الفرائص أشك حتى في 
وصحه وأفرق من هجمة اللیل بظلامه ووحشته. 
فأنا آفر من الليل إلى النهار» وأهرب من النهار إلى 
اللیل دون أن أجد في كليه) راحة لنفسی أو آنسا 
لقلبي ء وكرهت لقاء الناس ورأيت 5 ابتسامتهم 
تكشير السباع لفرائسها الضعیفة . 

ثم أردف قائلاً في ارتجاف ومذلة وخضوع: فماذا 
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تشير علی؟! أرشدني أرشدك الله وأخرج منديله 
یکفکف به دموعه النهمرة ه من عینیه ‏ فامتلاً قلبي 
إشفاقاً وغمر نفسي فيضي جارف من الحنو والرثاء 
فأخحذت انت و سے شی 
كيرا من الناس قي مرکا اه من ارک 
الداكنة تحت أشعة الشمس. وتعود النفس إلى 
صفائها وإشراقها. 

ول أشأ أن أذكره بفلسفته في الحياة وتعامله معها 
وأن ما يعانيه اغا هو ثمرة غرسه وحصاد بذره حتى 
لا انکا جرحه وأزيد فی محنته بل مضيت قائلا: ام 
تلجأ إلى دار للاستشفاء أو تعرص أمرك على 
الأطباء؟ قال: لا آنکرك يا صديقي آن فعلت 
الکشیر فكم استحضرت من أشخاص قالوا إنهم 
يشتغلون بالعلم الروحاني» وسافرت إلى بلدان وفری 
كثيرة قيل لي إن فيها رجالاً لهم قدرة خارقة على 
استخدام الجن السفل وا جن الطيار قا 


۱۳ 


وتبديد الأموال الطائلة فقلت له: لقد أخطأت 
الطريق وسلكت وعراً ومتاهات موبقةء ولكني أدلك 
على النہج الأمثل والعلاج الأنجع. فمن حسن 
الحظ أن علم النفس قد تقدم في عصرنا هذا وبلغ 
شاوا بعیدا, قأصبحخت' له عیادات یژمها الرضی 
ویقوم علیها أطباء متخصصون مهرت خبراء بأدواء 
النفوس ودوائها. یخوصون إلى آع‌اقها. وجوبون 
شعابها وکهوفها. ویضعون أيديهم على ما قد یکون 
من علل خفية ویصفون لما الدواء الناجع؛ فا 
عليك الا أن تذهب إلى عيادة من تلك العیادات 


وليصحبك قريب أو صديق مستنير» وکنت أود أن 
أصحبك لولا أني مسافر إلى الخارج في صباح الغد 


فقال: سأفعل وهب واقفاً مستأذنا بالانصراف 
فودعته داعیا له بالشفاء وأنا أفكر 5 أمره. إن داء 
الجسم مهما كان عضالاً فهو في متناول ا حواس 
والمجاهير يمكنها تلمسه والوصول إلى معرفته بوسيلة 
آو باعری» آما داء النفوس فشيء معنوي جهول لا 
يقع تحت طائلة الحواس التي نحکم ہا على 
الاشیاء. وما أحسب ما يصاغ ويدبج في شأن 
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النفس إلا ظناً وتضمینا من الفكر البشري المحدود 
الزاخر ثم يجذبها فيجد فيها صيدا أو لا يجد مها 
كان شمسا طرق الضیتت. کسر اط السك 
وتكاثره والأمر بالنسبة لصديقي (س) لا يعدو حاولة 
مل نها کاو النجرية ی ا 
مشاعره وتسكين نفسه ولو بتأثير الا حاء الذي یعمل 

وق مساء الیوم الصالی كنت ف بلاد آخری » 
عهد لي ما من قبل آتلمس طريقي وأتحسس مواقع 
خطوي ثم ررحت ف دوامة العمل. وظر وف 
الغربة. واولة التأقلم والتفاعل مع المناخ الجديد. 
فلم أفق إلا وأنا في طريق العودة إلى الوطن حيث 
الأهل والأتراب والأصدقاء بعد غيبة استغرقت من 
العمر عامين وكان من آوائل من خطر 6 دهن 
وتافت إلى مرآه نفسی هو ذلك الصدیق (س) 
وجاشت في خاطري. التساؤلات: ترى كيف هو؟ 
مادا تم ق آمره؟ أهو على قبد الحياة؟ أم . ۱ وهل 
وهل . 


علی یدیه 9٤‏ آقل لك ان علم النفس قد 
تقدم وارتقی إلى حد بعید؟! فقال وعلى شفتیه 
ابتسامة ذات معنى آخر: ولکن ۸ يكن شفائي عند 
واحد من هژلای بل كان عند طبیب من نوع آخر 
لا يفطن إليه کثیر من الناس بل لا جفلون به ولا 
یقبلون علیه . قلت: الذي يعنيني آنك شفیت. فا 
قصتك؟ لقد شوقتني وأثرت شهيتي . 

فقال - وهو يضحك في سرور وسعادة: ولکن 
القهوة الشهية لم تقدم لي بعد ولست عحدئك با 
توق إلى. معرفته حى آرتشف قهوق. فضحکنا 
وأحضرت القهوة وأخذ پرشفها مستطیبا عبقها 
ونكهتها وبدأ يتحدث قائلا: ت قرفا إلى 
بد ان باقع تسه لطتیت: فال إنه عليم بما 
ینتاب النفوس خبير با یعتورها نفاذ البصيرة لماح 
الفکرء سرعان ما يضع يده على الداء ويمنح بدوائه 
الشفاء. فسررت وأملت أن تكون نایة ما أعاني قد 
حانت. وبعد إجراءات لا داعي لذكرها برز من 
وراء ستار شخص معتدل القامةء أنيق الهندام. 
رشیق رة مدل الشعر عل منکبیه» طفت لاول 
وهلة أنه الطبیب. فأشار إلي قائلا: تفضل . 


۱۰ 


ہیں بر دا خی فاعتذر في لطف 
قائلا: (بردون). المريض فاط حسب التعليمات» 
وقادني في مر طويل إلى حجرة وقف عند بابهاء 
فانفرج الباب عن غادة حسناء هيفاء ذات زینة وبهاء 
فحيت بانحناءة رشیقةء وقالت بصوت حالم : تفضل 
يا (إکسلنس)ء وسارت تخطر أمامي في قاعة فسيحة 
ال تام معا دراه طرعات:تضارے عات 
الألوان والأغراض» وقد صفت على جانبيها المناضد 
والأخونة الق غصت بالتحف والتماثيل والأجهزة 
حتی وصلت إل مکتب فى صدر القاعة فخم ضخم 
له قاعدة ترتفع عن أرض الحجرة. وقد تکدست 
على جانبيه الأسفار والأاضابں وأجلستني في رفق 
ورقة على مقعد وثير أمام المكتب وتركتني وانصرفت» 
ونظرت فلم اج ادا فا تیا إلى المكتب. وبعد برهة 
تغير لون الإضاءة في القاعة وانفرج ستار خلف 
الکتب برز منه رجل يخطو كأنه ملك من ملوك 
اال وجلس ال الکب سے مسرتفع 
بحيث یکون مشرفا من أعلى دون أن يتكلم. وفتح 
دفتراً أمامه ونظر : قائلا : 

092--9 4+ ب,-ٔ ‏ ا 
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وأبن تقيم؟ وسججل إجاباتي ثم قال: مم تشكو؟ 
فتصصت عليه أمري کا حدثتك قبل سفرك وكان 
بسصل من حين لآخر بعض اللاحظات حتى 
فرغت. فقال: می بدأت تلك کا قلت من 
سنوات بدون ع با رجل ؟۱ 1 يعترك هذا 
الشعور ق مر حلة من مر احل عمرك؟ کا .کا 
قال: هل تشکو من أمراض باطنية في اللعدة 
القولون - الكبد ‏ الصدر - سکر - ضغط؟ 

لت كلا إني سلیم من کل ذلك. وسکت 
قليلا ثم قال: من الآن حتى الخد تحاول أن تتذكر 
وتسترجع كل ما مر بك في مراحل حياتك من 
أحداث بارزة ومواقف عنيفة لتحدثنى مها مفصلهة ۴ 
مشل هذا الموعد ووقف واختف وراء ستار فيرزت 
من حيث لا آدري حسناء آحری سوى التي 
استقبلتني آکش امتشاقاً وف | وقالت بصوت نقره 
کرنین الأوتار : 

لقد انتهت الحلسة فإلى الغد وشيعتني بابتسامة 
وانحناءة آودعت فیها كل ما لدى المرأة ه من ضروب 
الاغراء والفتنة ولکنها وزمیلتها كانتا کمن یطرق في 
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حديد بارد فها في واد وأنا في واد آخر. واستقبلنی 
قرین الڈی کان بعظرن وذکرت له سا کان وما 
زارت وتا سمعت فقال ستری من معجزات هذا 
العلم ما يشبه السحر. وانصرفت إلى داري مشک 
الفکر وأقلب صفحات الذاکرة مستعرضا آحداث 
الاضی البعید استعداداً لسردها في جلسة الغد. قال 
صديقي (س) : 

وجاء الغد وذهبت إلى العيادة وعثل اجراءات 
الامس كنت على مقعدي آمام مکتب الطبیب الذي 
كان في انتظار القادم. وقال: فلنبداً من الطفولة. 
ومضیت أقص عليه وهو صامت يرسم بالقلم على 
الأوراق إشارات ورموزاً ودوائر حتى فرغت ثم قلت 
له في فة: ترى ماذا بي؟ هل يکن شفائي؟ فتبسم 
ضاحكا وقال: 

لا تتعجل فليس الأمر هذه البساطة. إن 
سحلت بدقة ملاحظات وانعكاسات للأحداث ف 
النفس اقتنصتها ما قصصت على. وستأخذ دورها 
في طور التحليل السيكولوجي الدقيق ثم تصنف 
حسب القاییس العلمية. وتنسب إلى نوع من أنواع 
الأمراض. وهذا العمل يحتاج إلى وقت لا يقل عن 
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أسبوع . فإلى مشل هذا اليوم من الأسبوع القادم. 
فودعته وانصرفت. 

وعدت بعد أسبوع ودخلت على الطبيب بنفس 
لاحات فحییت وجلست فظل صا یقلب في 
سی مچو رجات الصمت قائلا: لعل نتيجة 
التحلیل تبعث فی : نی الاطمئنان والأمل. فخلع 
نظارته ونظر ثم عبس وبسر فقال: إنها العقدة. 
نعم العقدة لا شك وسیتضح نوعهاء ومدی عمتها 
فيما سنجریه عليك من فحوص واختبارات في 
الجلسات القادمت قلت: وهل ثمة جلسات آخری. 
قال نعم : إن آردت الشفاء. 

قلت فیا مدلول العقدة؟ إنني أسمع هذه الکلمة 
تتردد في أفواه الخاصة والعامة ف مواقف متلفة دون 
أن اقرف كمعن وَاضخا ددا : فهل أظفر منكم 
بتحدید مدلوطا؟ فقی ذلك راحه لنفي وتنویر 
لعقلي. تقال وقد أطت أساريزه وال إلى الاما 
مقترباً مني -: سأبسط لك المطوي وأكشف المستور 
متجنباً رموز العلم واصطلاحاته التي لا يستوعبها 
ويعرف مضامینہا إلا أطباء النفس» > فاصغ إلي مركزا 
انتباهك فيا أقول. إن حادثاً ما وقع لك في مرحلة 
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منطقة ار واستقر ي خی ونسيته ظا 


الاحاسیس والشاعر ۳ جو ما وتنخص عليك 
عيشك دون أن شرف خا درا أو سا 

فقلت مبهوتاً متحيراً شبه ذاهل : با ألطاف الله!! 
وكيف بالل يا دكتور نعثر على هذا الشیء الذي 
سقط في تلك الأعاق وقد تحصن بمجاهيل أربعة: 
الزمان والمكان والصفة والسبب؟!! فنظر الطبیب فى 
عينى نظرة متفرسة مرتابة كأنه يستوثق من أني جاد 
لا أسخرء وأننی آخذ أقواله مسلمة بلا ريب. 
وفبل أن يتكلم بادرته قائلا: ف صوت خافت 


حرس . : وهل یکن شفائي. 2 لأرجو على يديك 
الرء والعافية. فاہبسطت آساریرہ واطمأن 8 


وانطلق يقول في ابتسامة الواثق التمکن: أ 
شفاؤك فهو أمر مقطوع به مؤكد. وأما كيف فذلك 
شأن الطب النفسی فإن لدينا نحن الأطباء الأساليب 
والوسائل التي نغوص بها إلى أعماق النفس ونجوب 
شعاہہاء ونجوس خلال منعرجاتہاء ونتحسس الداء 

١٠ 


ف مكمنه الخفي فنزعجه ونهیجه فيطفو على سطح 
اللاشعور فننقله بوسائلنا إلى بؤرة الشعور. وحینئذ 
يظهر لنا واضح المعالم فنقضي عليه. ثم أردف 
قائلاً: ولكن هذا يتطلب زمنا وصبرا وتضحية فهل 
أنت على استعداد لذلك؟ قلت: نعم نعم» وا 
طوع أمرك. ورهن إشارتك ألست الذي سياخذ 
بيدي إلى بر الشفاء والعافية؟ فقال ‏ وقد بدا عليه 
الارتياح - اتفقنا فإلى أولى جلسات الاختبار ثم 
العلاج ابتداء من الغد. 


قال (س) وبدأت - يا صدیقی ۔ رحلة الفحص 
والعلاج يواكبها استنزاف ما في الخزانة والجيب» 
وقد استكنت للطبيب» وركنت إليه ألتمس الشفاء 
منه وأنظر إليه نظرة العابد لصنمه العبود. ومرت 
أسابيع فشهور رأيت خلاها ألواناً من أساليب الإثارة 
والتهدثة. والاغراء والصد: والاباحة والمنع. والحق 
آقول: إنه قد بذل جهودا جبارة» واستنفد معي کل 
۷5 +ٰ 0۶۷ 
مبتكرة» ولكني ظللت كما أنا بل ازددت قلقاً وهماً. 

وكان آخر جلسة لي عنده تلك التي قال قبلها: 
ستكون جلسة الیوم شاعرية المناظرء فردوسية 
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الجمال» بابلية السحر وقادني إلى شرفة شاسعة تطل 
على حديقة ذات آشجار وأزهار متباينة الأشكال 
والألوان. وقد وضع لي رساو بجانب منضدة 
صفت عليها أقداح وقوارير ملأى بمختلف الشراب 
الجلوب من بلاد النور والعلم. -كما یقولون ۔ 
ولست أدري ما نوعها وما تحتوي عليه وقد وقفت 
حوريتان من حوريات الدنيا على أهبة للمسامرة 
وتقديم الخدمات التي أطلبها ثم قال الطبيب: 
ستسمع في هذه الجلسة الموفقة ألوانا من الموسيقى 
تجعلك تسبح في آفاق لا حدود لما من السحر 
والجمال. وتہدھد مشاعرك بأجنحتها الوردية» وتروي 
وجدانك من قطرها ا لمنہل من سماء الفن العبقري . 

وانصرف الطلبیب وقد انطلقت الموسيقى من 
مكان غير منظوں وملت أنا على أحد جانبي 
الكربي واضعاً رأبي عل جيع قيضت مرتكزا عل 
ت ذاه ف اجو وطالت الجلسة حى 
غمرني اللل وملا الضيق صدري. واسټد ي 
القلق. 

وبعد فترة أقبل الطبيب باسم| يتهادى ولكن 
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سرعان ما تلاشت منه الابتسامة عندما في مجهم 
اوج لف فا فقال في دهشة 00 وہ 
الموسيقى؟ ألم تسمع إلى وقع المطر وحفيف الشجرء 
قسن کو وهديل الحائم و. . . فقاطعته قائلاً 
في ضجر: كلا كلا لم أسمع إلا صفیراً وصخباً 
وضجيجا أضجرني وصدع رأسي فقال وهو بهز رأسه 
في استیاء إنها سيمفونيات بيتهوفن رقم... وموزار 
رقم... و... فقلت لا شأن لي بذلك. ولا أرب 
حرت في أمرك يا رجل فمن أي طينة أنت؟! قلت 
بنبرة التهكم وفجة التحدي: من طينة الانسان. . 
ألا تراني كذلك؟! 

فقال - وقد أدرك أني صدفت عنه ونفضت يدي 
منه - فلنوقف العلاج ريثا تستريح وليكن ذلك في 
إحدى قرى الفلاحين التي تلائم حالتك. وفهمت 
ما يرمي إليه ولم أجبه وخرجت من عيادته بلا 
وداعء وعلى صدري مثل الجبال من الهم. وفي 
فكري قطع من سواد الليل البهيم. وفي أعصابي 
شعل من طب الجحيم» وضاقت بي الأرض با 
رحبت فیا فيها لنفسي مستراض ولا ملجأء فانطلقت 
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في الطرقات هائاً على وجهي لا ألوي على شيء 
وكأني أركض فريداً في غابة موحشة في ليلة من ليالي 
الحاق» 3 أعي 2 وت إلا زجرة وحشرجة. 
ولم آدر من آنا وإلى أين 

وبینا أنا في تلك الدوامة الداوية والغمرة العاتية 
إذ بصوت ملائكي حنون ینبعث من فوق بناء بسيط 
متواضع ویساقط في أذني ذلك النشيد الخالد: الله 
آکر. . الله آکن فانتفضت منتبها من غمري 
وذهولي إل صوت الوذن لصلاة الغرب. فاندفعت 
الاب ال يدا بحاه كالحمل الذي تطارده 
السباع الضارية أو العصفور الذي احتوشته الصقور 
الجائعة. وجلست أتوضاً فكنت کلا أسبغت الماء 
على عضو من أعضائي انطفأت شعلة من الشعل 
المتضرمة في كياني حتى انتهيت وقد أحسست بشيء 
قرف الات 

وأقيمت الصلاة فوقفت في الصف. وأقبل الا مام 
بخطوات وئيدة خاشعة. فكان مره بردا فی قلبي 
واا إنه رجل في الخمسين من عمره يقل أو 
يزيد قلیلا نحيل الجسم خفيف الشعر قد برقت في 
لحيته المهيبة نجوم الشیب. يلبس قفطانا من النسيج 

١1 


الأبيض البسيط. ويضع على رأسه عمامة بيضاء أين 
منها حلال التيجان على رؤوس الأكاسرة والقياصرة . 


وأحرم بالصلاة وأحرمنا. وأخذ يا صاحبي يتلو 
كلام الله فا دريت ساعتها آبشر ذلك الذي يقرأ أم 
أنه ملك كريم. وهذا الصوت أينبعث من الأرض 
آم يتنزل من السماء وكأني بالكلمات القرآنیة تنطلق 
من فيه طیورا نورانیة غردة ا أجنحة ترف فی سماء 
اللسبجدء. وكان لقراءته وقع في النفوس كوقع 
قطرات الغيث في الأرض الحدباء. فهي به مرتوية 
ظامئة إلى المزيد وخلت أن السجد قد ماج بصفوف 
اللائكة وما ما بنا من طرب وایناس. قال (س) 
وآنا صفی الیه مأخوذا با یقول-: وکان ما كرا 
في صلاتنا هذه قول الله تبارك وتعالى: «الذين 
آمنوا وتطمتن قلوهم بذكر الله ألا بذکر الله تطمئن 
القلوب» . 


وفضیت الصلاة و رگ المصلون إلى شؤو نهم 

وبقي الامام وبقیت آنا مشدودا إلى السجد مستشعرا 

الصحراء من وھج القيظ ولذع الرمضاء. وعرمت 
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EEO‏ ای و سانا إل 
الشيخ الإمام - نضر الله وجھے _ ألاحقه بنظرات 
الحب والاجلال وقد قام يمثشى بخطوات وئيدة إلى 
خزانة في جدار» وأخرج منها لفافة وجاء إلى حيث 
كنت أجلس في مواجهة نافذة التماساً للهواء - 
كان او ارا - وقرب قلة ماء کانت فق النافدة: 
وجلس مني عن کثب ثم نشر اللفافة قائلا: يا 
أخا الاسلام هل لك في طعام فتدنو لتصیب من 
رزق ال فإني كنت E‏ والوقت لا يتسع 
للاسات: ال اليك والغوفة تل العا كرت 
واعتذرت بأني شبع لا حاجة بي إلى طعام » وکنت 
صادقاً فیا مس قلبي من ابتهاج كفيل بإشباع ال حائع 
ف ا حال يمن هو شبع. وأحذ الشيخ يأكل في تؤدة 
ووداعة. وكان طعامه كسرة من الخبز وقطعة من 
الجبن وبضع رات يالله أهذا طعام من خفقت 
لقراءته القلوب وهفت النفوس بعد صيام يوم من 
أيام الصیف؟! ولكنها تقوي القلب الذي يبيت عند 
ربه فيطعمه ويسقيه.. وليس الطعام غاية الإنسان 
في الحياة ولكنه وسيلة إلى هدف أسمى بالقدر 
اللازم لحفظ الكيان الجسدي لا بغية اكتناز اللحم 
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والقيام بعظائم الأمور. 

وفرغ الرجل من طعامه وشرابه رافعا أكف 
الحمد والشكر له الذي أنعم وأفاض. وقام وحدد 
وضوءه. وصل ركعتين تنفلا ثم جلس أمام 
يسبح فى تفکر عميق ‏ وقد أطرق إلى الأرض 
قابضا عل يته . 
المصلون يتوافدون ويأخذون أماکنہم أمام الشیخ 
فهذا موعد الدرس الذي يحرصون على تلقيه بلهفة 
وشغف كا تجلى في وجوههم ونظراتہم إلى الإمام. 
منہاء وأخذ الشيخ يتحدث فسمى الله وحده وصلى 
العظيم حيث یقول : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
الفصل لقراءتما في ركعتي المغرب الجهريتين. 

وما أن انتهيت من قراءة الفاتحة فی الركعة الأولى 
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حتى أنطق الله لساني بالآيات التي سمعتموها مني 
والتي منها قول ا حق تبارك وتعالى «الذين آمنوا 
وتطمئن قلومم. . .4 ولا ريب أن ما جری نما 
كان لحكمة بالغة في علمه هو جل شأنه فوق 
العقول والأفهام. ووفق ما يريد لا ما نريد فعزمت 
على أن يكون درسنا الليلة تجوالا بين ظلال تلك 
الآية الكريمة. 

وانطلق الشيخ يتحدث بكلام مشرق مضيء 
صادر من نفس مشرقة مضیشة ينسكب في الفوس 
انسكاب الألحان. ويستقر في العقل والوجدان نابضا 
حياً يعمل فيها عمله. 

وكان ما قال في حديثه ووعته ذاکرتي قوله: إن 
هذا الوجود الرحب الفسيح الذي لا يعلم له 
حدودا إلا فاطره. والذي يموج ويصخب بالكائنات 
الحية. والظواهر والمتغيرات. ا لء بالأسرار الغاص 
بالأخطار يعيش الإنسان فيه على الأرض آعزل لا 
حول له ولا قوة بالقياس إلى غيره من المخلوقات. 
فهو بطبيعة مادته وتكوينه هش ضعيف سرعان ما 
یتصافت ويهار متھشما ومع غروره وصلفه فان 
بعوضة تقلقه وغلة تزعحه. وحشرة تؤديه. 
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أما عقله الذي يتميز به فإنه قاصر عن أن بحیط 
بکل الظروف المحيطة به. كليل عن إدراك الخفايا 
والملابسات البعيدة عن مدى حواسه وإشعاع عقله 
ا غینا عل اض ویضرب في مناکبها بين 
الأخطار والأهوال بمدد من الساء. وحماية من الخالق 
القوي العظیم وتقدير من الحكيم العليم» وإلهام 
منه إلى افو بعض ما ى الطبيعة من قوی کامنة 
مدذخورة مرهونة کشیئته سبحانه وتعال» ویظل 
الإنسان في الحياة انتا متناسقاً معها أخذاً وعطاء 
مادام موصولا بالسےاء بالأسباب التي مدتها بینہا 
وبینه. فإذا انيت ما بینها وبينه من أسباب انقطع 
مددها عنه وصار کر إلى نفسه. راكنا إلى 
أسباب الأرض والتراب. اختل توازنەء واضطربت 
مقاييسه. فغدا سقيم العقل والوجدان. تعصف به 
الأوهام وتتخطفه خالب الأحزان وتملأ نفسه 
الوحشة» ويسكن قلبه الرعب والقلق» ولو كان 
مخطر على سط النعيم والجاه في جی الأجناد 
اوا وف ر ان ار ج 0>" 
والفضة. وأوديتها من الأنعام وا حرث . 


۳۳۹ 


إنه يكون كالقصر المنيف الذي هجره سكانه 
وانفض ساره وانقطع عنه التيار الکهربائي فانطفات 
مصابيحه وصار غارقا في ظلمات بعضها فوق بعض» 
تخيم فيه الوحشة. وتركض الأشباح وترتع الافاعي» 
ولا ينبعث منه إلا صياح البوم ونعيب الغربانء فهو 
خرب الباطن وإن كان مزخرف الظاهر. وكم نقلت 
إلينا وسائل الإعلام من بلاد الإلحاد والكفران آنباء 
الانتحار من رکنوا إلى المادة وأخلدوا إلى الأرض» 
وقطعوا حبال الصلة بينهم وبين خالقهم مع أنهم 
يتمتعون بالثراء. ويتقلبون في صنوف النعيم 
المبتكرة. وألوان الرفاهية المتجددة التي ابتدعها 
وأخرجها العلم المجرد عن روحانية السماء ونفحات 
خالق الوجود. 

ولكن ما الأسباب الق تربط الإنسان بالرحمن. 
وما تلك اليوط التى يصل عبرها التبار الذي يدر 
الأفئدة. ويشيع فيها السكينة والاطمئنان. ويكشف 
ها الطريق في ظلاء الوجود بين الزالق والعقبات 
الكؤود. 

إنها يا إخوة الاسلام ذكر الله تبارك وتعالى» إنه 
الوجات التي تحمل التوجيه والامام الإلمي للإنسان 

۱۲۰ 


ليسلك طريق السلامة والنجاة في رحلة الحياة. وما 
الغافل عن ذكر الله المعرض عنه إلا كالتائه الذاهل 
عن مصدر غذائه ا حقيقي » ومنبع ريه الذي لا 
ینضب. ومنطلق المواء الذي يتنسمه ويتردد في 
صدره» إنه يعيش ا متلاحق الأنفاسء ضيق 
الصدر كأفا یصعد في الساء #ومن آعر ض عن 
ذكري فان له معيشة ضنکاه وهو أيضاً سيء الظن 
جان الطبع لا یفکر في حير ولا بسعی في مکرسة 
ومن يَش عن ذکر الرحمن قيض له شيطاناً فهو 
له قرین 4 إنه شقي منکود وإن بدا للأغرار سعيدا 
مجدودا. 

ومضى الشيخ قائلاً: أا الإخوة» وعلى درب 
الحياة الوادعة اطانشة أزيدكم نہلة من ينابيع الذكر 
الحكيم. وألفتكم إلى ومضة من نوره الذي لا يخبوى 
قال تعالى #الذين آمنوا وط يلبسوا إماهم بظلم 
ولتك شم الأمن وهم مهتدون4 قال الشيخ: وكم 
في كتاب الله من آيات بينات تلفتنا إلى أسباب 
الشفای وتدلنا على ينابيع الدواء وكم نسمعها من 
قراء بل ويحفظها ويرددها الكثير منا ولكنهم يمرون 
عليها غافلین دون أن یفطنوا إلى ما تزخر به من 


مہ 


كنوز: 
كالعيس فى البيداء يقتلها الظہا 
والماء فوق ظهورها محمول 

ويروحون يلتمسون الدواء عند من هم في حاجة 
إلى دواء أو يحسبون البرء والإبلال فيا هو سقم 
ووبال. قال الصديق (س) وهنا أدركت أنني كنت 
طوال حیان. کمن يركض في البيداء يلتمس. الرواء 
من السراب الخداع. وكنت مع المال كمدمن الخمر 
فهي داؤه ودواوه. وما استفحال دائه إلا من دوائهء 
وأحسة أي كنت كالنائم الذي جثم على صدره 
كابوس المزعجات الرهيبة حتى كاد أن يختنق فهب 
فزعاً مرتاعاً ليجد أمامه ملاك الرحمة المتمثل في 
الشيخ يوقفه على منبع الدواء ومبعث الضیاء. 

وصلينا العشاء. وخرجت من المسحد وکانِ 
خرجت من الام مغتسلا نقي النفس صان 
الروح. وسرت في طريقي إلى البیت وكأي سیر 
على أقدام مجنحة تطير في اطوای وقد غمرني فيض 
من الشعور بالبهجة لا عهد لی به من قبل. وكأي 
م أولد إلا اليوم. فقلت صدق الله العظیم ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب» 


۱۳ 


لاف ریاں 


ےت 
و 


واعة ااہتندھ 


الاستاذ الدب 


تمبرواكورة 


وت 
و 


س 


ماحة الکنوم 


الخانف التانب 
ااستات الاصیب. 
خمیس عغواط عوطة 
قالما الرسول عليه الصلاة والسلام » فانطلق 
المسلمون صوب المدينة. ولا يخلعوا عدة اطحرب. 
وا و ا شتت شمل اھ ات ورد الله الذين كفروا 
بغیظهم. وخلا المؤمنون لمحاسبة الغادرين الذين 
طعنوهم من خلف وهم بنو قريظة . 
وعلي بن أي طالب يرفع لسواء اسلم‌ن. 
والمؤمنون حلفه يغذون المسير تنفيذاً لأمر الرسول 
الکریم . 
ویہود بني قريظة حصورون خلف آطامهم. 
يتحصنون وراء قلاعهم. لا يقوون على مواجهة 
نفوسهم . 


تبادل الفريقان الرسل. وأصر الرسول على أن 
یتولوا لت ثم استقر الراي عق أن پتشاور بنو 
قریظة مع أي لبابة الأوسي حليفهم. الذي لی نداء 
العقل فآمن بالله تعالى ربا وبالإسلام دپن وبمحمد 
صل الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 

أذن الرسول له بالتوجه إليهم» یبادھم الرأي . 

۔ ما الرأي يا أبا لبابة؟ 

وتدور الصور سريعة أمام ناظريه: حلفاؤه نقضوا 
العهد. وخانوا الأمانةء وطعنوا المسلمين فی مأمن. 

را إل التقتان جل فين الى حدر سے 
عهدهم مع النبي على التعاون معه. 

فجزاؤهم التنكيل بهم والقتل لمحاربيهم. 

- آبو لبابة يعرف هذاء ويعرف أن ذلك هو 
الحكم عليهم. وانتابته قشعريرة للحظة. فحلفاؤه 
يطلبون الرأي. وعرٌ عليه المصير المحتوم الذي 
ینتظرھمء وهم الآن يلتمسون مشورته. 
۔ ما الرأي يا أبا لبابة؟؟ 


۱۳۹ 


e 

وصمت » لكنه أكمل الرآي بیده» فأشار إلى 
حلقه. يريد أن الحكم النتظر هو الذبح . 

وفور إشارته تلك شعر بفداحة الذنب» وأحس 
داخله. ويلك يا أبا لباب أتفشى سر رسول الله؟ 
( آشرت بيدك؟؟ 
+ أومأت هم بالحكم؟ 
وكيف ستعود الآن إلى الصفوف؟ 
وتحركت قدماه بطيئة مضطربة أبن الاتجاه؟ إلى 
الرسول٠‏ لا. 

وامصیتاه لن أعود إلى الصفوف بعل سقطتی 
تلك . 

وشرع ميم ف کل اجاه الا صوب السلمن 
وصار إنسانا آخر: أشعث. أغبں يتسابق الدمع 
على حدیه» وتتخلل الدموع يته » وسقطت ع‌امته ‏ 
وضاع خفا وفقد الا مجاه» آین المسير؟ 

إلى الدور؟ مع النساء؟ وسط الأطفال؟ 
فليس لي مكان بين القاتلین ولیس لي أن أقف بين 


۷ 


الرجال . 

هرعت زوجته خلفه إلى السجد. يجرجر قدمیه. 
ویسحب سلسلة غليظة . 
- وحك؟ ماذا فعل الله بك؟ 
وینظر کسیفا إلى زوجه یژله سوافا ویزقه الجواب: 
- إني خنت الله ورسوله . 

والله لن آذوق طعاماً ولا كرابا حتی أموت أو 
يتوب الله عل ما صعنت. 

ويلتصق بالعمود. ويشير إلى زوجته ساعديني 
فتحكم وثاقه إلى السارية بالسلسلة الغليظة وتزوغ 
عيناه إلى بعيد. ويلهج لسانه بهمهمة خفيفة. 
ويغيب عن الوجدان. 

افتقد الرسول آبا لبابة. فسال عنه. فأخبروه 
أمره. فتامء وقال: 
- (أما لو جاءني لاستغفرت له. أما وقد فعل 
فلتركه حتی يقضى الله فيه). 
وما فیء أبو لبابة في تسبيحاته واستغفاراته. . 

وق عتمة المساء جاءت زوجه تحمل خبزاً وقراً 
لعله پصیب شيئا فيقول: 


۱۳۸ 


- لا طعام ولا شراب حتى أموت أو يتوب الله 
صن 

وقضی الساعات بين نوم ويقظة: إذا غفا ےحظة 
يفزعه ذنبەء ويشده وثاقة. فينتبه مذعوراء ليعود إلى 
استتفاره. 

وتر الأيام وهود بني قريظة داخل الحصار جنوب 
الدینةء وآبو لبابة مقید في السجد شالما وتکمل 
الأيام رتا و ری ی وذ خلف آطامهم 
باقون» والمكبل على قيده باق ضعفت مقاومتهم. 
ووهنت قوته. وقذف الله في قلوہم الرعب وأنزلهم 
من صياصهم وهلك المسلمون وكبروا فقد أطيحت 
رژوس الغدر. وقسمت أمواهم» وسبيت ذراريهم 
ونساؤهم وباركت السياء النصر. 
وأسرع البشير إلى المسجد: 
بے انش ا آنا البانه :ن 
بتک اک یا ربج ع: لفد نزل مود ترايك: 
ویفتح آبو لبابة عينيه بجهد. ویتمتم بصوت بکاء 
وت 


۱۳۹ 


تے الا طعام» ولا شراب. حتى أموت أو يتوب الله 


عل ما صنعت. 
وتخور قواه وتغمض عیناه» ويفقد وعيه وخر مغشيا 
عليه . 


رهم 


وسرع رسول من عند رسول ال يبشر آبا 
لبابة بالغفران وهزه عنیفا حتى يفيق. وبطلب منه 
تحریر نفسه من هذه الأغلال لكنه يأى ويتكلم في 
انوي الخ رازن یر الا وشزل اھ 

ثم یغمی عليهء ويغيب عن الوجدان. 

الرسول عليه الصلاة السلام يربت على خده في 


رفق فيعود أبو لبابة إلى وعیه. ويجاهد حتى يفتح 
عینیه. فتقابله طلعة الرسول الباسمة. ويصافح 


سمعه صوت النبي وهو يفك وثاقه ويتلو. 
طوآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئا عسى الله أن یتوب عليهم إن الله غفور 
رحیم 4 [التوبة:/ ”7 .]٠١‏ 
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الأستاذالاديب 
سیب ويل 
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و 


جل 


واعة الكنيم 


یاسمین 


الاستاک الاديب: 
محمت البوهه 
وقف الناس صفوفاً. في أقصى الدينة أمام قبر 
جدید. وكانوا جميعا في صمتهم الطويل الحزين 
يعبرون بلسان الحال عن مأساة نزيل القبر الجديد. 
وكان اهمس يتردد بين صفوف الجموع . 
لقد مات الرجل كمذا عل ابنته. 


ماتت الوحيدة یاسمین العزيزة بالامس. ول 
يحتمل أبوها هول الصدمة فلحق بها في أمسية الیوم 
التالي. . ووقف جميع المشيعين على قبره اسفين 
واجمين بینا كانت يد الحفار تسوي التراب على فوهة 
الق الفتوح. 

ومن العجیب أن نزیل القبر لم يكن في عزلة عا 
يدور حوله. فا أن وضعوا جش‌انه على الأرضٍ 
الرطبة. وانصرفوا عنه مدبرين. حت تلفت ینا 


۱۳۳ 


وشمالاً. فلا اطمأن إلى نفسه نقض عنه كفنه 
الأبيض. وتكوم في أحد أركان اخضرة الضيفة. 
وأخذ يصيخ السمع إلى ما يقوله المشيعون 
الطيبون. وعادت قصة المأساة ترتسم في ذھنہ من 
جديد بكل تفاصيلها. 

كانت ياسمين هي كل حیاته. لم يكن له في 
دنياه سواهاء وكان يكد ويعمل لیهییء فا کل 
أسباب السعادق سيارة أنيقه, ودار وسیعةء وترف 
ليس بعده من ترف» وكان في الأسبوع الأخير في 
سفر خارج البلادء في رحلة ممتعة طابت له أمورها 
هناك» حتى لقد تمنى أن يطيل أمد الرحلة يومين أو 
ثلاثة» لولا الشوق الملحاح الذي قاده بالرغم منه 
ا یل الطار. الشوق إلى العسودة. الى حيث تنتظره 
یاسیمن» فليس في الوجود أكثر سعادة من أن يضم 
إلى صدره بعد ساعة أو زهاءها ابنته الحبیبةء ويقبل 
منها الجبينء وينظر طویلا في عينيهاء وهي تهم أن 
تشيح عنه معاقبة لغيابه عنها بضعة أيام في غضب 
لذيذ. وعند ذلك سيضحك بكل جاح قلبه ویقذف 
بالحقيبة قائلا: 

هيا.. هيا ياصغيرة.. . لك فی هذه الحقيبة ما 


3 
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هذه هي الأذكار انح التي كانت تداعب خياله 
حين كان فی طريقه إلى المطار.. وها هي ذي 
الطائرة تهبط أرض البلد الحبيب. وها هو دا يسير 
ف عشی الحديقة. ويتريث عند شحہرات الورد 
باحثا بعينيه: أین ياسيمن. . . ؟ 

أخحذ ينظر في ريبة ينه ويسرة. أين الطفلة 
ا حبيية؟ ولاذا ترکت مکانہا المختار عند شجيرات 
الورد. . . ؟ 

رے اع سی پاسیمن.. ولکن لا 
جيب . . وطالعته فى مدخل الدار إحدى قريباته. 
م تكن السيدة ابد کالعھد ہا إن نظرات الشؤم 
كانت تطل من عينيهاء وعلى شفتيها كلام لا تجرؤ 
أن تحرك بے اللسان. وصرخ في وجهها وهو 
بہڑھا. . ماذا؟ 

ولکن, المسكينة م تجب. كانت السيدة تبدو 
كتمثال 0 من حجرء ور ذلك من ريبته » وراح 
یقفز درجات السلم قفز ثم صرب الباب بركلة 
من قدمه واندفع إلى حجرتها. 


۱۳۵ 


وتوقف في منتصف ا لحجرة. کان کل شىء صامتا 
الآنفامن یا این ضرا ایی كا ايه این 
الات العدات اهر اتن ا 

وارتد إليه الصدى. . 
أهى نائمة. . . ؟ أهى مريضة؟ وكانت السيدة قد 
لحقت بے فلا كشف غطاء السرير ولم يجد شیئا 
قالت في خفوت : 

إنها هناك . . نقلناها إلى المستشفى . 

واندفع كالصاروخ لا يلوي على شىء. . وبدت 
شجیرات الورد حزیئة كأنها تتهامس فبا بينها بشیء 
يشر الاشفاق. . . 

وعند باب الستشفی قابله الناعی . 

وأدرك كل شیء. واستند إلى الجدار محاول أن 
یت‌اسك. حتى لا ینعض أو ینبار» ومادت به 
الأرضء ودارت به الدنیا. . . البيوت والأشجار. . 
والسیارات والناس. . كل شيء يدور. وهو هوي في 

۱۳۹ 


دوامة ليس فا من قرار.. وغمره عرق غزير. 


* نا بد 


لقد ذهبت إذن ياسمين» وذهب بذهابها كل 
شيء. . وراح يضرب كفيه متسائلا بف ى 
أهكذا. .؟ سريعا سريعا بغير مقدمات ولا 
انا ها هة لے العجيي الدی نت 
الدنيا؟ ولماذا لا يرحم الردى هذه الوردة التي 
وبصق على الأرض . 
لقد كان في أعماقه يتصور أنه يبصق على الدنيا. 
بے و مد 
ومضت الساعات لا يعرف كيف مضت. . 
وأقسم ألا يكون له بعد اليوم مع الحياة شأن. 
سيدع کل شيء وسيتفرغ. للاسیء والحزن لن يمد 
بعد اليوم يدا إلى إنسان. لن يمسح عن مكروب 
أسباب كربته. إنه يعاني من الشقاء ما لم يكن له في 
حسبان. يجب أن يخلع هذا الشقاء على كل 
ٿيء. . . والا فلاد۱ يظل هو وحدہ یتجرع كل 
هذه الرارات. ۱٩‏ 
۱۳۲ 


تقد را ان تد لس شعارا شيطانا سودي 
كأنه ينتقم هذا الإحساس الکئیب من الوجود.. 
وأقسم ألا يخلع عنه لباس الحزن. 
في خلال هذه السنة يرى نفسه في هذا القبر. 

ها هو ينفض عنه الکفن. . إنه ليس خائفا من 
اموت بل إنه به لحد سعیدء فمن المؤكد أنه قد 


لقد ترك الدنيا البغيضة ودخل من باب عام 
النور والأحلام الجميلة والموسيقى والطيور والزهور. 

ولكن این هی یاسمین. .۴۰ اذا ۸ يرها؟ ولاذا 
م تسرع إليهء لقد ذهب الشیعون. فاخذ ینظر إلى 
جدران الق وراحت الجدران تتباعد والقبر یتسع 
ویتسع ‏ حتى لا يكاد نظره يبلغ مداه. وها هو شيء 
آخر عجیب. إن مياه البحر تندفع إلى القبر» وهده 
موجة عارمة تحمله إلى السقف حتى يكاد رأسه 
ينشق نصفین. ثم ها هو ذا یہوي بعد ذلك إلى قاع 
اليم. . . . وها هو رجل على الشاطىء يصيح . 


۱۳۸ 


کی هک ری قاع ماف گند انت ال 
یاسمین . . مات على نية شريرة.. لقد عرمه شعور 
بكراهية الناس. كان يريد أن يذيقهم ألوانا من 
الحزن ليخلع عليهم شقاءه. 

وذهب الرجل أما هو فقد قذفه البحر إلى قبره 
من جديد.. وأخذت جدران القبر تقترب 
وتقترب.. وحجم القبر يضيق ويضيق حتى كادت 
الجدران تہشم ضلوعه وصرخ؛ ورأى فرجة في 
حائط فنظر إلى الخارج فإذا الليل والبرد والظلام» 
وبومة تنوح على شجرة الصبار. 

وعادت جدران القير تضيق به حت تلاصقت 
والتحمت وهشمت جسده دون أن تصغي إلى 
صراخه. . إن صياحه لم يعد يصل إلى أحد. حتی 
البومة التق على شجرة الصبار لم تحفل به حين 
أرسل إليها نظرة استجداء. 

* ند باد 

وض عملاق هائل أمام حافة القبر يحمل شيئاً 
كالعصا يشير بها إلى الأفق ثم يصيح: ألف عام. 

وتساءل الیت! ما هذا..؟ ومن أنت؟ وماذا 
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تصنع؟ قال العملاق: اي حارس الزمن... أحصي 
ای لقن هقی عم فيه ر 
وعاد يضرب يديه في حسرة. . الف عام وم أرها 
بعد . . . ؟ 
ولم يكد ينظر مرة أخرى إلى العملاق حتى صاح 
ناذا بكر و ہت 
شيء یسبح في فضاء لا يحده شيء. ولل يعد هناك 
قبر ولا جدران» ول تعد هناك بومة على شجرة 
الصبار» لم يعد غير العملاق حارس الزمن 
فالتفت إليه مستفھما مليون ماذا؟ 
ثلاثة ملايين. . لقد مضى عليك في قبرك بضعة 
ملايين من السنين. 
وفاضت الدموع من عینیه. . وهو يخافت في 
ثم توقف الروح الهائم ف الفضاء . . هناك شیء 
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لقد دكت الأرض والجبال» وتنائشرت الكواكب 
والنجوم وأصبح كل شيء تالعھنء وفتحت القبور 
آبوامپا وطار منها الفراش المبثوث . 
الزمن . 0 وانتهى كل شيء . 5 وصاح النادي ات 
الناس. . إنها الساعة. . وستلاقون يومكم الذي 

عد ¥ بد 

ومرت آزمان لا نحصیها عدا في هذا الموقف 
أفراده عن ا یزان . 

وجاءهم اخواب من حيث لا یشعرون . 

قبل أن يقام الميزان هناك أقوام ستفتح هم 
قريب. 

من كان له عند الله دين فليقم ليأخذ دينه. 
وتساءل أفراد الحراد المنتشر: 
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عجيب هذا الأمر . ۱۱ أيكون لبعض الناس عند 
الله تعالى دیون. !؟ 

وعاد المنادي من المكان القريب. 

بل . . من نزلت به في دنياه نازلة.. من ابل 
بنقص فى الأموال أو الأنفس أو اترات أو بشیء 

من الخوف. . آو ابت بفقد عر بر فهولاء هم الذين 
هم عند الله تعال الدیون. . 


* # بد 


كان الفضاء الذي لا يحد.. يموج بأفواج بعد 
أفواج بعد أفواج من الخلائق فنبض أكثرهم مهطعين 
إلى الداعى. فا من أحد في الدنيا إلا ونزلت به 
نازلة وقالوا جميعا في صوت واحد كالرعد. 

نحن إذن ممن ستفتح لهم الأبواب بغير حساب . 

فعاد المنادي یہتف بصوت هادىء قوي رصين: 

أا الناس. . إنكم حقا قد ابتليتم بشتی صنوف 
من ضياع مال. . أو فقد عزیز. . ولكني لست أعني 
كل هذه الجموع . 
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فصاحت ملايين الملايين من الخلائق التي ابتليت 
في حياتها بكل هذه الألوان من البلاء 

فماذا تريد إذن أا المنادي القريب...!؟ 

قال المنادي : 

آعني من ابتلى فلم بجزع. . من ابتلى فصير. . 
من ابتلى فتماسك ورفع ناظريه إلى السماءء وقال 
صررا يانفس فإنا لله وإناإليه راجعون. 

ونظر الناس بعضهم إلى بعض وهم يتراجعول 
والنادي یستطرد: ارجعوا إلى صحائف أعمالكم . . 
فمن وجد فیها الصبر والرضا فهژلاء الذین هم 
عند الله دين . 

وتراجعت ملایین اللایین صفوفا وراء صفوف من 
ابتلوا ول يصيروا. . وظلت ثلة قليلة ابتة فی مکانہا 
فتقدم النادي من هؤلاء وقال : 

مرحبا 2 الصابروك.. طوی لکم وحسن 


ماب . . هيا معی . 


ونظر صاحبنا- صاحب هذه القصة - إلى حيث 
آشار النادي فإذا بشىء يشبه بساط الریح تواکبه 
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هذه الأرواح فلم يطق صاحبنا صبراً وانطلق من 
خلفها ليرى أين سينتهي بها المصير. 


لقد وقف بساط الريح حامل الجموع الصابرة 
عند باب ا حنة وتقدم رضوان يتساءل: 


ما هذا أيها المنادي القریب . 


قال المنادي : افتح یارضوان . . فهؤلاء ھم 
الصابرون . 


قال رصوان : كيف أفتح . ول ینصب مھژلاء 

فتبسم المنادي شاک وقال: 

اذکر یارضوان قول الله تعالی إنما يوق الصابرون 
آجرهم بغير حساب 

قال رضوان: صدقت: 

ثم فتح الباب وهو یقول : ادخلوها بسلام ذلك 
يوم الخلود. ۰ لکم ما تشاءون فیها ولدینا مرید . 

* ہے بد 


كان صاحبنا نائیا فی سریرہ وقد أخذته سنة من 
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نوم ری خلاها هذه الرؤيا واستیقظ على صوت 
طرق على الباب. 

كان أحد أصحاب الحاجات الذين أغلق من 
دوهم بابه منذ ماتت ابنته. . ويئس من الطرق 
وهم أن یتصرف ولکن صاحبنا آسرع من خلفه 
ينادي : ليك أخي بيك.. هیا تقدم.. ف‌اذا 
ترید ؟. 

لقد ذهبت عن عينه الغشاوة. انکشف عنها 
الغطاء وما زالت الرؤيا تتماثل في خاطره. وبساط 
الريح وملايين الخلائق.. وصورة المنادي... 
وأبواب الجنة» وصوت رضوان: إثما یوق الصابرون 


سرك 
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الاستاذ الادب 
ای تر صرق 


الإستات الاديب: 
احمدہ محمد الصديق 


الصوت الرباني المضىء يرتفع من حول الكعبة» 
مرددا تلك الکلمات الرائعة والعبارات الخالدة: 

لا إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر 
عبده. وأعز حنده » وهزم الأحزاب وحدہ. 
أشبه بتسبيح اللائکة. تنداح أصداؤه على السفوح 
والجبال المجاورة» فلا تدع بيتا من بیوت مكة إلا 
تری وتسمع ولا تكاد تصدق ما يجري من أمر 
هؤلاء المسلمين الذين يدخلون مكة فاتحین. . تحت 
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قيادة محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه. 
+ د بد 


ويمر رجل.. عربي أسمر المبهة. نحيف البنيف. 
ضامر الوجه. حاد النظرات. . كأن فى نفسه شیئا 
پیت أو مكيدة مدیرق يحرص على إخفاء أمرها 
وکت‌ان سرها. 

ويسأله رجل من قریش : 

- إلى أين يا فضالة بن عمیر؟ 

ویلتفت فضالة إلى مصدر الصوت بشيء من 
الریب؛ وقد أحرجه السؤال؛ ثم لا يلبث أن 
يطمئن إلى الرجل وقد علم أنه لا يزال على دينه 
الوثني. وأنه من الحاقدين على محمد وصحبه» 
ويتمنى لو يقوم من قريش رجل فيه نخوة وحمية. 
فیشار لقريش ولآلهتها الحطمتة. التي طالما عكفوا 
عليها وطافوا مها وقدموا لما القرابين!. . 

وز فضالة رأسه مقتنعاً بضر ورة الغىي لشأنه. 
ثم ينظر إلى الرجل نظرة المصر على عمل ما 
ویقسم قائلا: واللات والعزى. لاجعلن من يومي 
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هذا تاريخاً يروى وتتناقله الأجيال. 


- وماذا أنت فاعل يا ابن عمير؟! 

- سأفعل ما عجزت عن فعله العرب حتى 
اليوم . . 

ويبتسم الرجل وقد أدرك مقصد فضالةء أو خيل 
إليه أنه أدرك. ويقول: 


_ لا شك أن ما عجزت عنه العرب حتى اليوم 
هو القضاء على دين محمد وعلى محمد نفسه الذي 
سفه أحلامنا وسب آفتناء وم يزل حتى امتدت إليها 
يداه. فهشمها وألقاها على الأرض جذاذا. . ثم 
يزعم بعد ذلك أنه نبي يتلقى الوحي من السماء. . 

ويضرب فضالة بيده على كتف الرجل قائلا : 

- سأمضي في سبيلي لا ألوي على شيء.. 
وسيعلم أصحاب هذا الدين الجديد أن لآهة قريش 
من ينتقم لماء ولا يستكين على ضيم. . 

* ا بد 
ويحك يا فضالة بن عمير! . . 
ما بالك؟!. . وما يشر حفيظتك؟! 


۱۱ 


م لا تدخل فی حظيرة الؤعمان. وتصبح ولتت 
من آولگكث السلمن الذين يرجون من الله تجارة 


لن تبور . 
ااهل الرعناء. . 


٭ بر بد 


ويتحسس فضالة الخنجر الذي أخفاه تحت 
ثيابه. . وعضی نحو الكعبة حیث يحتشد السلمون 
حول قائدهم العظیم ونيهم الكريم - صلوات الله 
وسلامه عليه ۔ وحيث ينوي فضالة أن ينفذ جرعته 
النکراء. 

ویتوقف فضالة في منتصف الطریقء وقد هاله 
ذلك اند اتن الاي وجري منرت 
وأعينهم تفیض من الدمع» وألسنتهم تلهج بالحمد 
لله والثناء عليه أن صدق نبيه الرؤيا بالحق. فدخلوا 
المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا 
مخافون . . 

وهاهم الذين کانوا یتحرقون شوقاً إلى مبیت ليلة 
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في مكة بين شامة وطفیل . . وحوطم إذخر وجليل. . 
هاهم أولاء اليوم يبلون شوقهم فرحين بما آتاهم 
الله من فضل. وقد طوفوا بالبيت العتيق. واستقوا 
من ماء زمزم. وكانوا حزب الله الغالبين. 

توقف فضالة قلیلا نتناوبه الانفعالات» وتتجاذبه 
يق الدوافع والافکاں فيتصور الأمر هيناً تارق 
وخطیرا تارة أآخری؛ وانه لیطمع أن يعلو نجمه 
ويصبح حديث TS‏ نظرا لعمله 
البطول الڈیٰ مياته إلا آن مت ایت تاس 
وممھ جب ت0 بل وحتی 

0ھ فإنه لن يفلح في الفرار» ولن یفلت 

آيدي السلمین. . وتتملكه مشاعر ووساوس 
غريبة. ویفزعه شبح الوت حين یتخیل نفسه وقد 
جندل صریعاً عت ضربات السيوف. . 

ویضیق الفضاء في عينيه. وتغيم السرژی فى 
محبلته . . ویستویل عليه هم شديد. ثم سرعان ما 
بجد قدميه تسوشانه من حيث لا يدري إلى وجهة 
آخریں إلى مكان مألوف لديه. إلى بيت امرأة من 
النساء اللائي حرفن اطوی ويتاجرن بے . . لقاء ما 


۱۰۳ 


يتقاضين من أجر لا يساوي شيشا عا يفقدنه من 
قيمة انسانیق وما يبعن من متاع الشرف والعفاف. 
اعتاد فضالة بن عمير أن يحادث واحدة من 
اولك ال ویسامرهاء ویقضی معها الاوقات 
الطوال لا يحس بها كيف تتصرم. . فقد شغفته 
حباء وأنس بحدیثها. وربا نال منها وطره. . ولا 
وتعتيرها آحیانا من تقالیدها. 
ویقول فضالة في نفسه: لا بد أن آذهب إلى 
تلك المرأة أستشيرها فانی في حيرة وارتیاب. . 
أأمضي في سبيلي» فأتابع خطتي ال اللهایة؟!. . أم 
أدع الأمور تجري في مجاريها وأنتظر من أمر الناس 
مع هذا الدين الجديد ما يكون.. خاصة وأنه قد 
ظهر وانتش وبات من العسير إن لم يكن من 
الستحیل القضاء علیه؟ . 
وعشی قلیلا. . لعله جد عند تلك المرأة ما 
يسري عنه ام أو لعلها تشير عليه بالحل الشاي 
واخوات المقنع . . ولكنه يتردد.. ثم بعن له أن 
لس وبال جدار مہ یفکر اي رہ ویقلب 


٥| 


الرأي على وجوهه. . 
* تنيز فنا 


كانت الشمس قد حمي أوارهاء وارتفعت في كبد 
السماء كقرص فضي لامع.. فانعكست أشعتها 
المتوهجة على الصخور الملساء في جبال مكة القاحلة 
الاحلة. . المحدقة بها من كل جانب. تحبس عنها 
امواء فتزداد نفس فضالة ضیقا و ويشعر 
بالحاجة الملحة إلى من يخفف عنه العبء. وینفس 
الکرب . 

ویرفع يده لیجفف بطرف كمه العرق التفصد 
من جبینه وقد بدا له أن بيت المرأة الذي یقصده 
قد أخذ يبتعد شیثاً فشيئاً عن متناوله رغم قربه 
منه» نظراً هذه الأزمة النفسية التي يعانيهاء وذلك 
اهم المسيطر عليه» حتی ليكاد ينسى ما هو المقدم 
عليه. ويغفل عن اليمين التي أقسمها في أن يشار 
لكرامة قريش» وينتقم لافتها التي كبكبت في فناء 
الكعبة مهينة مستحقرة. 

وأخذ فضالة يفكر: إن أهل مكة قد بدأ يشيع 
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بینہم الاطمئنان.. ودا روعهم اران أن يدا 
عليه الصلاة والسسلام - لن یسهم بسوی وأن 
هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مسلمين إن هم إلا 
طراز جديد من الناس لم يعهده أهل الجاهلية من 
قبل.. ولو كان الأمر غير ذلك.. وكانت قريش 
هى الفاتحة المنتصرة. لأريقت الدماءء وأزهقت 
الأنفس وفسدت البلاد. . 

۹۹+٣‏ بال ابن عمیر؟! ۸ لا 
تطمئن نفسه کا اطمأن سائر الناس ویعترف بالامر 
الذي علت کلمته الحق کا اعترفوا؟! 

طالا تحدثت قريش عن هذا الخطر الذي يتفاقم 
پوما بعد يوم من ناحية يثرب. متمثلا في هذا الدين 
الجديد. حتى وقر في نفس فضالة. وف نفس 
الكثيرين : أن هذا الدين لا سبيل إلى مقاومته إلا 
بالقضاء على صاحبه الذي بشر به أول مرت ودعا 
الناس إليه. ۱ 

وتمر في مخيلة فضالة صور كثيرة من صور الحرب 
العنيفة التي شنتها قريش على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قبل الهجرة وبعدها. . حتى كان صلح 


١ كه‎ 


الحديبية الذي عقدت بموجبه هدنة بين الفریقین 
وانقسمت القبائل إلى معسکرینء منہا من حالف 
قريشاً کبنی بکر. . ومنہا من حالف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثل خزاعة. 

ويعصر فضالة جبينه ليتذكر نص المعاهدة الق 
عقدت بين الفريقين والتي کان لا يشك لحظة هو 
وكل من سمع بها يومئذ في أنها كانت نصرا لقریش 
على محمد!.. كيف لا يكون ذلك وانه ليتذكر مہا 
هذه العبارة (إنه من أتق محمداً من قريش بغير إذن 
وليه رده عليهم . . ومن جاء قريشا من مع محمد لم 
يردوه عليه) وقال بنو بكر يومئذ لمحمد عليه 
الصلاة والسلام - (ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 
علينا مكة. وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها 
فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاء معك سلاح 
الراکب. السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها)؟ . 

ولكن الذي لا يدري فضالة له جوابا هو: كيف 
انقلب ذلك النصر إلى هزيمة نکراء. . رما لن تقوم 
بعدها لقريش قائمة؟ 

ولو تساءل فضالة عن سر ذلك واهتدى إلى 
الجواب الصحيح لعلم أن الق هو الذي ينتصر 
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دائےا وأهله هم الفائزون.. وسنة الله تعالى أن 
جعل لكل شيء سبباء فا السبب الذي دفع محمدا 
وأصحابه إلى فتح مكة؟؟ 
سؤال لم يحتج فضالة إلى كبير عناء كي يجيب 
عليه . . فهو لا يزال يذكر يوم أن غدرت بنو بكر 
_ حلفاء قريش - بقبيلة خزاعة ‏ حلفاء محمد 
فحازوهم إلى الحرم وأعملوا فيهم السیوف. 
ونقضوا العهد والیشاق. فانطلق عمروبن سام 
الأنصاري حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين 
ظهراني الناس. فأنشده قائلا: 
ارات آئی اس EE‏ 
۱ حلف اینسا وأبييه الأتلدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا 
ونقضفغوا میلساقك الؤكدا 
هوا بيوتنا بالوتير هجدا 
وقتلوناركعا وس جدا 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا.. 
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فأجابه منقذ الإنسانية: نصرت يا عمرو بن 
سال . 

ثم عرض لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
عنان من الساء فقال: إن هذه السحابة لتستهل 

ہی فضالة بن عمیر یذکر کل ذللث» فإنه لا 
يحيط علیا إلا ببعضه. ومعظمه اما كان يجري في 
معسكر السلمین. . والذي يذكره حيد] هو أن مكة 
الآن في حوزة السلمین. وأن الأمر بالنسبة لقريش 
وحلفائها جد خطير.. رغم ما يبدو من أمارات 
السلام والأمان. 

ويضع فضالة رأسه بين يديه. وقد اشتد أسفه. 
وتقطبت أساريره» ويستمر شريط الأحداث يمر في 
خیلته فلا یزیت إلا نکدا .. ويرن في أعماق نفسه 
صوت أي سفیان حين دخل مكة صارخا باعل 
صوته: يا معشر فریش» هذا محمد قد جاءکم فیا 
لا قبل لکم به. ۰ فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن. فتصیح في وجهه امرأة: قبحت من طليعة 
قوم!.. ویقول آخرون: قاتلك الله. . وما تغني 


۱۰۹ 


عنا دارك؟ ! 


ولكن أبا سفيان لا يعيرهم بالل سے درا 
ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.. ومن دخل المسجد 
فهو آمن. ويتفرق الناس إلى دورهم وال السجد» 
وید فضالة نفسه مندفعا نحو أهله وذويه يغلق 
علیهم باب منزله. وهو یتمیز غضبا. . 

وهنا ینتفض فضالة بن عمر من مقعده وقد 
مسه حر اشاجرة.. وسمع وقع آقدام على مقربة 
منه» فيرفع طرفه لیری كتيبة من جنود السلمین 
تطوف في أنحاء مكة آمنین» فترتسم على میاه 
ابتسامة صفراء. . ويعقد النية على الانتقام . . فلا 
بد من تنفیذ ال التی رسمها في ذهنه من قبل 
وما عليه إلا أن حطر الفرصتة فان آتیحت له 
فليستل خنجره» وليغمده في مقتل من ذلك الرجل 
الذي سبب له ولقريش كل هذه الأزمات. . 

آما ما پعقب ذلك فلن یکون ذا بال.. فأنه 
خا جرع السلمون للقبض عليه یکون قد فر 
بنفسه واحتمی برجال من قریش. وينتهي الأمر اما 
باثارة ارب والقتال أو بالفاوضة والصلح ء وبعد 
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ذلك يبون آمر الاسلام وتتألب القبائل عليه كا 
تالبت من قبل فی موقعة الأحزاب ويسهل الإجهاز 
عليه . 
وینهض فضالة من مكانه ملتفتاً عن عینه ويساره 
تفک‌ره. . ویتوجه تلقاء الکعس:. . ولا بخطو 
يا معشر قریش. . إن الله قد أذهب عنکم نخوة 
الحاهلية وتعظمها بالآباء. . الناس من آدم وآدم من 
تراب یا أا الناس إنا خلقناكم من ذکر وأنتى. 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم 4 
الناس . . ويتابع الصوت قائلا: يا معشر قریش» ما 
ترون أني فاعل بكم؟ فيقولون: خيرا.. أخ كريم 
ويضيق صدر فضالة حرجا رغم ما يحسه في 
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بلغ الأمر بقريش من المهانة حتى يعفو عنها رجل 
واحد؟. . ثم من هو هذا الرجل. . ال هو الذي 
آذته وعذبته وأخرجته وأصحابه. ؟ .۔ م يعد 
لقریش بعد الیوم سبیل إلى هؤلاء المسلمين. 

ويكاد الدم ينفجر من آنف فضالة حين يشاهد 
بلالا يعتلي جدار الكعبة يرفع عقيرته بالأذان مرددا 
كلمات لم تألف قريش سماعھا من قبل.. وكأنها 
یرددھاء وحمال وقعه ونيراته. . . حتى يقول عتاب بن 
أسيد أحد سادات قریش: لقد أكرم الله ا و 
يكون ,سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه.. ويقول 
الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق 
لاتبعته. . ويلتفت أبو سفيان حوله ثم يقول هامسا: 
لا ال كينا لجو تک رش سد 

۱ 

الحصى ! ۱ 

وینظر الثلائة فجأة إلى حيث يخرج عليهم النبي 
صل الله عليه وسلم قائلا: لقد علمت الذي 
قلتم . ور هم عا قالوا. فيقول الحارث وعتاب 
وقد انفرجت أساريرهما وزال عنهیا أثر الباتة: 
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نشهد أنك رسول الله. ما اطلع على هذا أحد كان 
معنا فنقول آخم ۵ . 

ی سو ہو 
الثلائف فيعجب ويراجع نفسه فيا هو مقدم عليه 
ویتردد قلیلا؛ ثم یندفع بكليته إلى مکان ماء حیث 
يجد الفرصة متاحة له لتنفیذ ما بیته. . فهاهو ذا 
محمد بن عبدالله يبدو منفرداً. وقد انفرج عنه الناس 
قافلین. والمسلمون بین طائف وذاكر وساجد. والأمر 
لا يكلف إلا الإقدام.. وطعنة أو طعنات. 
وينتهي كل شيء . . وإن فضالة ليتقدم بخطوات 
مضطربة.. وقد أخذت أوصاله ترتجف وعيناه 
تلمغان كارن وار ماثلة لق یلته وتوشك أن 
تقترفها یداه . . وإذا بالرحمة الهداة وقد أشرق وجهه 
وافترت شفتای. یلتفت إليه قائلا: 

_ أفضالة؟ ! 

فلا يجد فضالة مفراً من أن جيب: 

- نعم فضالة» يا رسول الله. 

-۔ ماذا كنت تحدث به نفسك؟ 


ويرتبك فضالةء ويشيع الاضطراب في نبراته ثم 
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يقول: 

1000790 آذکر الله! 

فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم والرفق باد 
في محياه ويقول: 

داعني الات 

ثم بضع يده على صدر فضالة» ۾ فیسکن قلبةء 
وتطمئن نفسه ويذهب عنه الاضطراب. کان دفقة 
من برد وسلام سرت إلى قلبه وتخللت أعصابه. 
فزالت وساوسه. وتبخر غيظه. وانقلب کله رضا 
وسکینة . . وإذا به تجیش نفسه فینطلق لسانه قائلا: 
اش ان لا اله إلا اللہ وأنك رسول الله. . 
وتبلل الدموع عينيه. . ثم يذهب يحدث الناس 
ويقول: 

والله ما رفع يده عن صدري حت ما من خلق 
الله شىء أحب إلى منه. وإنه ليعجب كل العحب 
من آمره. كيف تحول في الحظة من عدو إلى نصير. 
ومن بخن إلى محب. ومن کافر بالله ورسوله إلى 
مؤمن إيمانا لا يساوره الشك.. لقد صدق العباس 
حين نال لأبي سفيان يوم الفتح : إا النبوة. . 
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ويسري في نفس فضالة شعور بالندم على ما 
فات من عمره. وهو بين القيان والدنان» له يعرف 
1۰ الدنيا إلا اللھو وی وعبادة و على أنه أنه 
کل ار الا ار کا ھت 
الیها قبل 2 فيرثى ھا یحو سیت 
ا وت أن سر علیهتا : لیضع 
حداً فاصلا في علاقته بهاء ولعله يكون ها في حاله 
عبرة» فتقلع هى الأخرى عن حياة الجاهلية وتبذلها 
الرخیص . 

وما أن :یتم نظرها عليه حتى. تناديته قائلة : هلم 
إلى الحديث. : فيقول فضالة: سان عليك الله 
والإسلام . فتقول: ويحك يا فضالة.. ماذا دهاك؟! 
یں ا لاد وريه ی بای عليك 
نالت ملم ال لمن نقت لا 
| وقسله 
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لو ما ریت 
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اک رر 
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واعة الكو 


قطرات من دموع 
الاستاك الأديب, 
ك لاه امه لال العجت الاي ولف 
يسكب فيضا من نوره على تلال المقطم القريبة من 
حي العب‌اسية. والظلال ترسم مع الضوء صورا 
غامضة على الممرات المنحدرة» وليس في المكان غير 
دقدقة حوافر جواد يسير بخطوات واهية متناقلة 
ووقع خفيف لأقدام الحوذي العجوز إبراهيم وهو 
يمضي بجانب جواده (بلبل) 
ورف :شی ارما اللي كان سرعب عل 
وجھیھم| بيد رقيقة ناعمة فقد كانت قطرات العرق 
تتألق في ضوء القمر على جبين الرجل العجوز 
وتنضح على جسد الجواد التعب المتثاقل في خطواته. 
كانا عائدين معا في تلك الليلة کعادتہم| کل ليلة 
مدل شس عقر غاماری 
ومسح إبراهيم وجه بلبل حين رآه يتوقف لاھٹا 
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متعبا و#مس له : 

- إقتربنا من البيت يابلبل كما تعلم» خطوات 
أخرى ونصلء ولن نشقى بعد هذه الليلة أبداء 
فقد آن لنا أن نستريح حتى آخر العمر. 

- ولا ربت بيده على وجه الجواد وجده مبللاء 
فلم يدر أهي قطرات من الدموع أم حبات العرق؟ 

وانحدر إبراهيم في طريقه إلى البيت وعادت به 
الذاكرة إلى الوراء إلى أعوام بعيدة لا يعرف ها 
عدداء إلى أيام الشباب التى كان يشتغل فيها حوذيا 
فى قصر الأثرياء. ومرت على وجهه سحابة من 
الأمى وهو يذكر تلك الأيام من شبابه. فقد كانت 
أياما سوداء قاسية. لم يشعر نها الحظة أنه آدمي من 
حقه أن يعيش کیا یبغی أن يعيش الآدميون. كان 
بعلم أن نظام الرق قد اَل ولكنه كان يعيش 
أذل من العبد المسترق. 

وكان من الممكن أن يقبل هذا كله في صبر من 
أجل لقمة العيش. ولكن الذي كان يثيره ويكاد 
يذهب بعقله تلك النظرات اخوفاء التي يوجهها إليه 
اھ اتات الس فة كان نظر وق إلبنه 
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وكأنه غير موجود أو كأنه جزء متحرك ‏ تافه 
الشأن ‏ من أجزاء مركبتهم الفاخرق وضبطه السيد 
الكبير ذات مرة وهو يلتقط من تراب الحظيرة بعض 
حبات الفستق التي سقطت ذات مرة من يد السيد 
وهو يطعمها للجوادء ووجد نفسه مضروبا ومطرودا 
من القصر وهذه الکلمات ترن في أذنيه: 

- لم يبق إلا أنت يأكل الفستق وأنتقل إلى قصر 
ثانٍ وثالث ورابع والمعاملة واحدة لاتختلف في 
جوهرها. وكأن السادة الكبار قد تخرجوا من مدرسة 
واحدة لقنتهم دروساً خاصة كيف يعامل السيد الكبير 
أولئك الذين أراد لهم القدر أن يكونوا في خدمته ورهن 
اشارته؟ 

وتزوج إبراهيم. وأثمر الزواج آولادا لأن نظام 
الحياة كما يقول العامة يأبى إلا أن يعطي للفقير قرشا 
كلما احتاج فرشا گرا ما كانت تعوزه الأيام به 
وبالأسرة الصغيرة في ضيق ومسبغة. . 

وتنحسر سحابة القلق عن وجه إبراهيم وهو 
يذكر كيف وفق أخيراً للعمل عند صاحب مركبات 
الأجرة وكيف استطاع أن يدخر 27 من المال 
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رنه میا صغیراً أسماه «بلبل» وكيف تفاءل به 
فلم يفترق عنه يوماً منذ ذلك این حن شات 
بينبها صداقة وطيدة قل أن يوجد مثلها بين إنسان 
وإنسان؟؟ 

كانا يخرجان معا في بكور الصباح صیفاً وشتاء- 
سعيا في سبيل رزقها ورزق الأسرة. . وكان كل 
صاحب مركبات يزيد في عمولة إبراهيم نسبة معينة 
بسبب وجود بلبل معه. . وكان إبراهيم يجلس في 
مقعد القبادت ويقضى الہار وجزءا من الليل في 
السعي. بعيدا عن أولعك الذين كانوا ينظرون إلبه 
على أنه قطعة تافهة من المركبات الفاخرة. ثم يعود 
مع بلبل ليتناول كل منیا عشاءه في المربط الشعير 
وحبات الفول الحاف فی الزود لبلبل. وخبز الشعير 
وحبات الفول المدمس على صندوق فارغ لابراهیم . 

وكان بلبل لا يأكل إلا إذا رأى صاحبه إبراهيم 
يمضغ الطعام أمامه. وقد حدث أن شعر إبراهيم 
ذات ليلة بوعكة وغثیانء فعافت نفسه الأكل 0 
الجواد أن يذوق شيئا حتى اضطر إبراهيم إلى أن 
يتظاهر بالمضغ . 

ولا مرت هذه الذكرى بابراهيی امتلأ قلبه 
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مسح على عنقه في حنان وهو يهمس له: 

۔ هل تعرف يابلبل لاذا سنستريح معا بعد هذه 
اللیلة؟ . . إن إبنى الاکر مدوح قد نال شهادة 
مدرسة الصناعات منذ شهور. وظفر برکز محترم في 
مرتبه الأول. . . جنیهات یابلبل. . وأكبر ظنی آننا 
سننعم الليلة بطعام شهي. فلا شك أن أم مدوح 
قد وضعت لك كمية كبيرة من الفول والشعير 
والتبن وربا قطعة من السكر أيضاء فمن يدري. 
فأنت يابلبل جدير بکل خر بعد أن شاركتنى هذا 
الكفاح الطويل في سبيل الرزق» ولعلها تركت لي 
والفاكهة. نعم يابلبل لقد آن لنا أن نستریح . . . 

وعاد إبراهيم مرة أخرى بأفكاره إلى ذكرى كفاحه 
المستميت مع جواده بلبل لكي یتیح لولديه.مع 
جواده نصيبا من التعليم يجنبها المذلة الى كان يشعر 
مها تحت نظرات السادة المترفعين. . وكان يحرم نفسه 
من كل شىء عدا لقمة الخبز والاإدام» لیتیح ھے 
فرص التعلیم. ويمهد لما طريقا في الحياة أقل وعورة 
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ومشفة من طريقه. . 

ونجح الرجل في کفاحه. وتخرج تمدوح من 
مدرسة الصناعات. واشتغل بإحدى الشركات. 
وأوشك خليل أن يتخرج من مدرسة التجارة. ولا 
شك أن الاثين سيحملان عنه عبء الا تفای على 
أمهما وأخواتها الثلات . أما هو فان ریخا تب من 
بيع الحلوى أمام المدرسة الابتدائية باطي كفيل 
بتغطية نفقاته ونفقات بلبل معه. . 

والتفت إل جواده باس وعاد حدثه قائلا: 

- نعم یابلبل إن قروشا قليلة ستکفینا معا وما 
أظن أن العمر سیمتد بنا عاما آخرء ولاذا يمتد وقد 
آدینا معا الجانب الأكبر من مهمة وجودنا. 

وأحنى الجواد رأسه وأخحذ يمسح بوجهه وجه 
صاحبه. تارکا عليها حبات من العرقء أو قطرات 
من الدموع . 

وظل القمر يرسل ضوءه على التلال والمرات 
المتشعبة فیها. وظل السكون ی إلا من وقع 
خطوات. ودقدقة حوافر ونحيب بومة هناك ونباح 
كلب هنا. 
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وبلغ الاثنان المربط القريب من مسكن إبراهيم » 
وهناك وقف الرجل العجوز يطرف بعينيه في ذلك 
الشعاع الباهت من ضوء القمر الذي تسلل إلى 

لا مصباح مضای ولا فول ولا تبن ٤‏ المزود. 
حدث؟ 

كيف نسيت أم ممدوح أن تعد له ولجواده الطعام 
کا اعتادت کل ليلة؟ 

هل أطار صوابها الفرح برؤية الجنيهات . . مرتب 
اتا آم تراها ملت آمره عمدا ورای إليها 
نقوداً في منتصف النہار کالعتاد کل يوم . ؟ 

إن كان الاحتال الأخير هو السبب فان لإبراهيم 
العذر فاذا كان فى وسعه أن يفعل مادام لم يربح في 
يومه لأول مرة فى حياته غير ثلالة قروش اشترى ما 
طعاماً لبلبل. وبقي هو بغبر طعام حت ساعته هله. ١‏ 

ورغم هذا کل فقد عاد راضيا وهو يعلم أن 
الله الذي قدر عليه الرزق في يومه هذا سط له 
وللأسرة رزقا آخر عريضا عن طريق ابنه. 
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وهز رأسه مستنکراً وقال للجواد: 

- لا يابلبل. إن أم ممدوح کو يكين قا 
5 70 ازا من أجل الأولادء ولكني 

أنه مها بلغ جحودها فلن يصل إلى حرماننا 

من رت کٹ اليوم السعيد ‏ محال 
محال. . امكث هنا حتى أذهب وأرى ماذا حدث ثم 
أعود . 

واحس الرجل بشعور ثقيل مبهم يرين على 
صدره وهو ينقل قدميه في خطوات بطيئة نحو 
مسكنه الذي قضى فيه الخمسة عشر عاما 
الأخيرة. . . مسكن بناه بيديه في هذه البقعة الموحشة 
من التلال. بناه من الطين والأعشاب وسقفه 
من الشجر ال حاف؛ وما هي غير أسابيع حتى عمرت 
هذه البقعة الموحشة بعدد من الأكواخ ا ماثلة لزملائه 
والباعة ا حائلین . . أما متاع هذه المساكن فلم يكن 
يتجاوز حصيراً أو قطعة من ا خیش وبعض الأواني 
لطهو الطعام وغسل الثياب . 

واجتاز ابراهیم المنحنى حتی أصبح قریبا من هذه 
الفجوة التي تؤدي مهمة النافذة في إحدى غرفتي 
مسکنەہ؛ فرأى بصيصاً من الضوء ينساب منها على 

۱۷۹ 


غير العادۃء وشعر بأنامل باردة تعتصر قلبه خشية أن 
يكون أصاب الزوجة أو أحد الأبناء مكروه. 


وما كاد رأسه یبلغ حافة الفجوة حتی سمع 
زوجه. أم ممدوح تقول لابنها بصوتها الأجش الذي 
يعرفه عنها: 

- اسمع یامدوح إذا عرف أبوك حقیقة مرتبك 
وأن الشركة قررت لك خسمة وعشرين جنيها في 
الشهر فسوف يتواكل ويكسل. بل ريبما يرفض 
العمل اعتادا على مرتبك. . انه رجل كسول كما 
تعلم. يحب الحوع والراحة ولولا نخسي له یوما 
بعد يوم لكان حالنا الیوم غير هذا الحال. ولا 
أمكنك أن تتم در استك . . 


وصمتت المرأة برهة ريثا تسرد أنفاسهاء ثم 
استطردت تقول : 
- انظر ماذا فعل اليوم..؟ انه یعرف أنك 
یس و دا مھ الیل ولتت ز شم ان 
الان في «البوظة» كا كان يفعل في شبابه. . ثم لا 
مرتب تشضه وثلاثة أثوانن لأخواتك. وف‌اش بدلة 
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لأخيك خلیل. ولا بأس أن تدخر بعض مرتبك 
لتشرع 2 الزواج بعد أن يتوظف أخوك. وسوف 
أختا سی ہت ساس پ ناف 
كنا أن أعيش معها 
ما ذلك العجوز الفاني فا أظنه يصلح 

ہیں سنتركه هنا مع حصانه اللعين. . 

وشعر إبراهيم أنه يسقط فى هاوية عميقة 
مظلمة لیو کرو ایا وو 
من النار يدمي قلبه. ولکن ترى ماذا سیقول 
ابنه؟. . ابنہ الاکر ممدوح. الذي سعد به يوم 
مولده وظل برعاه ویعنی به یوما بعد یو ويشعر 
بلذة الحوع ليوفر له الطعام. ويحس متعة اخرمان 
لبقدم له السعادة.. هل سيلقي على هذه الزوجة 
الححود درسا في الوفاء. . ؟ هل . . آه. . ها هو دا 
بتحدت قائلا . 

- اسمعی . . لا آنت ولا هو سینال من مرتبی 
شيئا. . يكفى أني صرت على هذه الحياة القذرة کل 
هذه السنوات. . یکفی أني عشت الأربع سنوات 
الأخيرة ببذلة واحدة» لقد آن لي أن آشعر بالحياة 
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أن أرى الدنياء أن استمة بالطعام الطيب والمسكن 
النظيف . . والزوجة الحميلة. . 

وبعد برهة صمت » استطرد قائلا : 

۔ إن الخدمة التي يمكن أن أؤديها لک هي أن 
أرحل عنكم وأوفر عليكم المال الذي كنتم تنفقونه 

وکأغا ألقى الشاب فكاهة تثبر الضحك فإذا هو 
يضحك عالياء ثم یقول : 
زميل لي شقة صغيرة «بالظاهر». 

وم يستطع إبراهيم أن يسمع أكثر من هذاء فقد 
شعر كأن کلمات ابنه هي السهام الأخيرة التي 
أجهزت عليهء فتراجع عن النافذت وعاد مترنحا في 
طريقه إلى الربط وقد اختلطت في ذهنه الذكريات. 
بحلوها ومرها» واختلطت عند أقدامه الظلال بضوء 
القمر فإذا هى صور غامضة وإذا نعيق بومة هناك 

وعاد الرجل إلى الربط» وركع بجانب جواده. 
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وتمتم بأنفاسه الأخيرة قبل أن يسقط مغشياً عليه : 

70 ٹھ ‏ "ٰ۷" 
پابلبل. . 

وف عصر الیسوم التالي. كان المارة ف شارع 
العباسية يشاهدون نعش رجل فى طريقه إلى مدافن 
باب النصر. وكان وراء النعش عدد قلیسل من 
المشيعين. ووراء هؤلاء جواد عجسوز یس في 
ضعف شدید وقد تعلقت عيناه بالنعش ا محمول . . 

ویقول بعضص الذین شاهدوا هذا النظ اجم 
لحوا حبات من العرق تساقط من جبين احواد» 
ويؤكد غيرهم أا کانت. . قطرات من دموع. . 
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